اابهاه هیر 


مصطفى عبد الرازق 


البهاء زهير 


WW 


هنداوي 


| لبهاء زهير 
محنظق عبد الرائق 


الناشر مؤسسة هنداوي 

المشهرة برقم ٠١5/551١‏ بتاريخ ۲۰۱۷/۱/۲۹ 

يورك هاوس» شييت ستریت. وندسورء 1278 514 المملكة التحدة 
تليفون: ۸۲۲۰۲۲ ۱۷۰۲ (۰) ٤٤‏ + 

البرید الالکترونی: 0351.018 من ©0351 نط 

https:/ /www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 
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صدر هذا الکتاب عام ۰۱۹۳۰ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۳ 


حميعحفؤق:التكن الخاصة سین هذا الكذان وتضهم الغلاف مرخضة ‏ يموحن رخصضة 


المشاع الإبداعي: نَسْبُ المْصنّفء الإصدار .٤,٠‏ جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل 
الأصلى خاضعة للملكية العامة. 


وهو = 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 


عرفت شعر البهاء زهير إذ آنا صبیْ أقرأ على والدي - پرحمه الله - شينًا من کتب الأدب 
في بعض اللیالی» وقد أحببث شعرّ البهاء زهير مذ عرفته. 

كان یتأتّی لعقلي الناشئ أن يستشفٌّ معانيه من ثنايا ألفاظه اللطيفة وتراكيبه» على 
حين تقوم الألفاظ والتراكيبٌ حجابًا دون المعاني کثیفا في الشعر أحيانًا وي النثر. وكان 
موقع وزنه الموسيقي وتفمه يستثير في نفسي أزيحيّة وطربّاء حتى لتأثر بذلك ذوقي» فهو 
یهفو في البيان إلى نوع من الأنغام والوزن. 

ثم درست بعد ذلك سيرة البهاء زهير فيما كتب الكاتبون عنه وفيما حفظت لنا ایام 
من آثاره. فتجلّى لي من امتياز الرجل وتفوقه ما ملأني حبًا له وتقديرًا. 

البهاء زهير مثالٌ من مَل الخلق العظيم؛ يجمع إلى حبٌّ الخير وفضيلة العفو قوَّةَ 
الشخصية وشرف النفس وعرَّةَ الإباء وتلك صفات لا تجتمع إلا لأهل الفطر الفائقة, 
خصوصًا في عصر کعصر البهاء زهير ولن كان في مثل منصبه. 

كان البهاء زهير صديقًا للشاعر الشهور جمال الدين الصري يحيى بن مطروح» 
الذي ولد بأسيوط سنة 557ه ثم أقام بقوص زمتّاء وفي قوص تعارف البهاء زهير وابن 
مطروح» وعاشا كالأخوين أيام الصباء ثم اتصلا معًا بخدمة الملك الصالح نجم الدين 
أيوب من قبل أن يتولى الملك في حياة أبيه الملك الکامل» واستمرا في خدمته بعد أن صار 


ملكا. 


أما ابن مطروح فكان في صورة وزير لدمشق وحسنت حاله» وارتفعت منزلته. 


البهاء زهير 


قال ابن خلکان: «وفي سنة 7 1۶ هه غزل ابن مطروح عن ولاية دمشق ... ثم عاد اللك 
بعسکره إلى الدیار الصرية وابن مطروح في الخدمة. واللك الصالح متغير عليه متنکر 
له؛ لأمور نقمها عليه وخيّم الملكث الصالح عسکره على النصورة وابن مطروح مواظب 
على الخدمة مع الاعراض عنه. ولا مات اللك الصالح وصل ابِنْ مطروح إلى مصر وأقام 
بها في داره إلى أن مات سنة 555ه» 

آما البهاء زهير فقد بلغ رتبةٌ تزاحم الوزارة جاهها أو تزید. وهي رتبة الرياسة 
وان سای ون تنكر :له املك الضالخ أنكنا :اواك انامه سد و حت ووه 
مفصلًا بعد - فأبى للبهاء زهير شرف نفسه أن يتنصل من ذنب لم تكن كل تّيعته علیه, 
وأبى له شممه أن يقيم في الخدمة مع الإعراض عنه» فرحل من فوره إلى داره» ولزمها 
فقيرًا معدمًا حتى مات. 

وإذا كان البهاء زهير عظيمًا في خُلقه ‏ كما رأيت - فهو عظيم أيضًا بمقامه في 
تاریخ الدب العربي. 

عاش البهاء زهير في القسم الأخير من العصر العباسيء وكان الأدبٌ العربیْ في هذا 
الدور قد جاوز المدى في التنميق والعناية بالمحسنات البديعية والسجع والإغراب اللفظيٌ. 

وأشهر أثمة الإنشاء في ذلك العصر رجلان؛ أحدهما: القاضي الفاضل محيي الدين - 
أو مجير الدين - آبو علي عبد الرحيم البيساني ثم العسقلاني ثم الصري» وزير صلاح 
الديق رفاك وان تفا اههد ار یس۱۵8 

وثانیهما: العماد الکاتب الوزیر آبو عبد الله محمد بن آحمد بن حامد الأصفهانيء 
التوق سنة ۰۹۷. 

ویلقّب القاضی الفاضل بشیخ البلاغة. ویلقب العماد الکاتب بعمدة الْنشْنین. 

وقد آدخل|لعماد آسالیب الترسل یما فیها هن فجي وجنانن؛ وافقیاسی: واستعارات؛ 
وکنایات في المؤلفات العلمية. فکتب في التاریخ کتبّا على هذا الطراز؛ مثل مولفه العروف 
بالفیح القسي في الفتح القدسي. 

آما القاضی الفاضل فله قٍ کتابة الانشاء طريقة تعرف بالطريقة الفاضلية» سار 
على نهجها هل عصره ومن چاء بعد عصره. وفشث في الأدب العربي, وقد سس شنت فیما 
تقار الرساضل واا وما ت وي امال الدقاء وخ الدهاء: 

وتمتاز الطريقة الفاضلية بالإطناب» وكثرة الاقتباس والتضمينء والمطابقةء والتورية» 
والجاز. مع الإسراف في الجناس وما إليه من المحسنات اللفظية. ومع الیل إلى المفردات 
الكريرة وال راکب امعم 


ُن البهاء زهير رئيسًا لدیوان الانشاء في الدولة الأيوبيةء فحلّ محلا كان القاضي 
الفاضل صاحبه من قبلء وتولاه بعده تلمیذان من آتباع مذهبه. ۱ 

جاء البهاء زهير والطريقة الفاضلية في عنفوان مجدهاء فابتدع هو في الشعر والانشاء 
نمطّا جدیدّا خرج به عن التقالید الرسومة في صور الخاطبات وفي الأساليب؛ فهو مُوجز 
لا يُحب الاطناب وهو مُقتصدٌّ في زينة اللفظء وهو نرَّاعٌ إلى الوضوح والبساطةء فلا يرضى 
كثرة الجاز والكناية» وهو عدو للجمود على نظم في البیان تقتل مواهب الابداع والتفنن. 

ثم هو لا يريد أن یستبدل الناش بکلامهم العادي کلام الجاهلية الأولى إذا نظموا 
الشعر أو كتبواء وانما يريد أن يصحح الشعراء والکتاب أساليبهم على مقتضی القواعد 
العربية. حتی لا تنقطع الصلة بين ماضیهم وحاضرهم. من غير أن يجني ذلك على سهولة 
التفاهم. ولا على حركة اللغة ونموها وحیاتها. ۱ 

هذا الذهب الجدید في إصلاح الأدب العربيٌ لم یلق في ذلك العصر ما یمه ویقوّیه, 
ولم يكن البهاء زهير بفطرته السمحة. وخلقه الوديع» رجلَ کفاح يجاهد متحمسّا في 
سبيل دعوة لمذهب جديد. 

لم يرق لكثير من الأذواق التي أفسدها التقليدٌ هذا الذهب الذي يفك عنها قيودهاء 
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شأن البهاء زهير في ديوان الانشاء. حتى مَّن تخصص منهم بهذا الوضوع؛ كالقلقشندي 
صاحب كتاب صبح الأعشىء فلم يَرْو لنا منهم أحدٌ شیثّا من الرسائل التي كُتبث بقلمه 
علی كثرة ما نقلوا من رسائل كتاي هم دونه مقاما. 

وکلٌ ما عُثر عليه من ذلك رسالته في الردٌ على کتاب لويس التاسع ملك فرنسا إلى 
اللك الصالح نجم الدین أيوب» وسنعرض لها فیما بعد. 

ذکر هذه الرسالة الاسحاقيْ في تاريخه» ثم آوردها القريزي في خططه. ونقلها علي 
مبارك باشا في الخطط التوفيقية. 

وهذه الرسالة الفردة تهدي - عند مقارنتها بما كان یکتبه القاضي الفاضل والعماد 
الکاتب وآضرابهما - إلى التَازع التي اختص بها البهاءُ زهیر. ويعين على ذلك دیوان 
شعره. وعسی أن يوفّق الباحتون إلى آخوات لهذه الرسالة تزیدنا علمّا بطريقة البهاء زهیر 
وخصائصها. 
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هذاء ولست آعرف شاعرًا نفخت محر فيه من روحها ما نفخت في البهاء زهبر فهو 
مصري في عواطفه» وف ذوقه. وفي لهجته إلى الغاية القصوی. وان كان مولده في بلاد 
الا 

من أجل ذلك كله وضعت هذا البحث في البهاء زهير الشاعر المصري» إحياءً لذکری 
رجل جديرٌ أن يحيا بیننا تذكازه» وقد سبقني في العام الماضي إلى نشر بحوث في البهاء 
زهير وشعره الأستاذان النشاوي والسقاء المدرسان بالمدارس الثانوية الأميرية» والأستاذ 
الشایب. المدرس بالجامعة المصريةء واطلعت على ما كتبوا بعد أن فرغت من رسالتي. 

وقد تحرّى الأساتذة مطابقةٌ النهج الذي وضعته وزارة العارف لدرس الأدب العربي 
وتاریخه. فلهم في البحث وجهة غير وجهتي. وهذا ما یُسوّغ لي أن آنشر رسالتي بعد آن 
نشروا کتابیهم القیمین معترفا بفضلهم. مثنیّا علیهم جمیل الثناء. 

مصطفی عبد الرازق 


مصر في مارس ۱۹۳۰ 


البهاء زهير 


آبو الفضل' زر بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم 
المهلّبِي العتكي الأَرْدِيء اللقب بهاءَ الدّينء المعروف بالبهاء زهير. 

والمهلبيّ نسبة إلى الهلّب بن أبي صُفْرَة فالبهاء زهير ینتسب إلى المهلّب الذي كا 
من أشجع النّاس» وكان سيّدًا جليلًا. 

رُوي أنه قم على عبد الله بن الّبير أيام خلافته بمكة. فخلا به عبدٌ الله يُشاوره, 
فدخل علیه حبذ الك بن صَفُوان بن أميّة القرشي. فقال: «من هذا الذي قد شلك یا أميز 
الومنین يومك هذا؟ قال: ما تعرفه؟ قال: لا؛ قال: هذا سيّدُ أهل العراق, قال: فهو الهلّب 

بن أبي ص صُفرَة! فقال المهلّب: مَنْ هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: سيد قريشء قال: فهو عبد الله 

بن صفوان[ قال: نعم: ورن الهلب سنة ان واد كلف غ ولگ نجباء ااا 
أمجادًاء وتسلسل ا زمنًا طويلًا. 

والعتکیْ (بفتحتين) نسبة إلى العٌتيك: بطن من قبيلة الأرد. والاژد هي أزد شنوءة 
ويقال الأسد بالسين. 

ويصف بعض الورّخین البهاء زهيرًا بالحجازيٌ. ويصفه بعضهم بالمصريٌ» ويجمع 
له آخرون بين الوصفين. 


۱ في كتاب النجوم الزاهرة لأبي المحاسن يوسف بن تغري برديء التوق سنة ۸۷۶ه: «أبى الفضل وقيل 
آبو العلاء». 
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ولّئّن كان ملد البهاء زهير بمكة أو بوادي نخلة بالقرب من مكة. في روایتین رواهما 


ابن خلکا ن الذي عرّفه واجتمع به. فا 
العاطفة. وهو القائل: 


فرَعی الله عهد مصر وحَيًا 
11 اميل اه 
هات زذني من الحدیث عن الذت 
ولَيَالي بالجزيرة والجي 
بين روض حَكَى ظهور الطّواوي 
حیث مَجْرَى الخليج كالحيّة الرق 


والقائل: 


ولم أن مصرًا مثل مصرَ تروقني 
وبعدَ بلادي فالبلادٌ جمیعها 


والقائل: 


اارعل عن مصر وطيب نعيمها 
وأترك آوطانا ثراها لناشق 


بلادٌ و العينّ والقلت د 


1 


وهو الذي یقول آیضا: 


وم 
باذ پیب 
تمل لي الأشواق ان ترابّها 


فيا ساكني مصر تراکم علِمتَمْ 


فا“ وت ا 7 رد 2 ره 3 
ن البهاء زهیرا مصري المنشاء مصري الزوح» مصري 


ما مَضَى لي بمصرّ من آوقات 
مصعدات بنا ومُنحیرات 
ل ودنغني من دَِجْلَة والفرات 
عزة فتما اشتهیت من لات 
س وجو حَكَى بّطون البراة 
حظاه بين الریاض والنخنات 


ولا مثلّ ما فیها من العش والُفْض 
سواء فلا آختاژ بعضًا على بعض 


a 
ee, 


من الغيث هطّالٌ الشآبیب هتانُ 
هنالك أوطانًا |ذا قیل ارغان 
لعينك منها كلما شئتَ رضوانْ 
وحصباء‌ها مسك يفوحٌ وعقیان 
بِأَنِيّ ما لي عنكمٌ الدهرّ سُلوانُ 


البهاء زهير 


وما في فوادي موضع لسواکم ومن أين فيه وَهو ی بالشوق مَلدَنُ؟ 
عسى الله يَطوي شْقَةّ البعد بيننا فتَّهداً أحشاءٌ وتَرقاً أجفانٌ 


عليّ بذاك الیوم صوم تدرته:. وعندي علی رأي التصوّف شكران 


ومّن كان هذا مُتافه بحب مصر فهو مصري وإن كان مسقط رأسه بلاد الحجاز 
بإجماع من ترجموا له. 


ولد البهاء زهير خامس ذي الحجّة سنة 58١‏ (۲۷ فبراير سنة ».)١١87‏ وتوفي قبل 
مغرب يوم الأحد رابع ذي القعدة من سنة 157 (۲ نوفمبر سنة )١550/‏ بِوَيَاءِ حدث 
بمصر والقاهرة ذلك العام. ودُفن من الغد بعد صلاة الظهر بتربته في القرافة الصغرى 
غير بعيد من قب الإمام الشافعيٌّ رضي ال عنه في جهتها القبلية. 

ونشأ البهاءُ زهير في مدينة قوص بالصعید الأعلى كما ذكره السيوطيٌ في «حسن 
الماضرة». ولم يذكر ابن خلكان في ترجمته الطويلة للبهاء زهير نسبته إلى قوصء 
لكنه ذكر في ترجمته لجمال الدّين بن مَطروح أنه كان بين الاثنين صحبة قديمة من 
زمن الصّباء وإقامتهما ببلاد الصّعيد حتى كانا كالأَخَّوَينِ» وليس بينهما فرق في أمور 
الدنیا, ثم اتصلة بخدمة اللك الصالح وهما على تكك الودة. وابنْ مطروح من مدينة 
آسیوط. وقوص يومئذ هي آکبز مُدن الصّعيدء ولیس بأرض مصر بعد الفشطاط مدينة 
أعظمٌ منهاء وهي باب مكة والیمن والئوبة وسواکن. حَفلة لأسواق. مُنّسعة الرافق. فیها 
تنزلٌ القوافلٌ الواردة من بحر الهند والحَبّش والیمن والحجازء وفیها كثيرٌ من الفنادق 
والبیوت القاخرة. والحمّامات والدارس والبساتین. ویسکنها آربابُ الصنائع والفنون 
والّجار والعلماء والأغنياء وكانت ملتقی الحْجّا الغاربة والصریین والإسكندريّين ومّن 
يَنَصلٌ بهم. منها یذهبون إلى جدَّة وإليها انقلابهم في صدورهم من الحجٌ. 

وقوص من قدیم الزمان مَنْبّعُ العلم والعلماء» ویقول صاحب کتاب «الطالم السعید 
الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعید». وهو كمال الدين أبو الفضل جعفر بن 
تغلب بن جعفر الأدفويء التوق سنة (۱۳۶۷/۵۷۹۸ع): إن بقوص ته عفر مكانًا 
ار 
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ولم یُحدْثْنا أحدٌ ممن ترجموا للبهاء زهير عن سيرة آبیه. غير نا وجدنا في نسخة 
خطية قديمة بدار الکتب الصرية لدیوان شعر البهاء زهير - رقم ۲۰۵۱ أدب - وصف 
آبیه «بالعارف محمد قدّس الله روحه»» ويُنعت بذلك في العادة آهل الصلاح والتقوی. 

وانتقال والد البهاء زهير من مكة إلى قوص في تاريخ غير معروف. الا أن کلام 
المؤرخينء کابن خلکان يفيد أن البهاء زهيرًا قضی زمن صبّاه في الصعید. ونشأ الود 
بينه وبين ابن مطروح في ذلك العهد. 

وربما يسيبق ال ا كان لفل هن هكرت ار إلى وادي 
النيل؛ لكنا نجد في شعره قصيدتين يذكر فيهما عهده بالحجاز ؛ ما آولاهما فهي: 


أجن إلى عهد المُحَصَّبٍ من مِنَّى 
ويا حَبَّذا آمواهه ونسيمُه 
ويا أسفى إذ هط عني مزاژه 
وكم لِيّ بين المروتين لبانة 
ويا صاجبي بالحْیّف کن ۳ 
وخذ جانبّ الوادي كَذَا عن يمينه 
هناك ترى بیتّا لزينب مشرقا 
فعَرّض بذكري حيث تسمع زينبٌ 
عساها إذا ما مَنّ ذكري بسَمعها 


والقصيدة الثانية هى: 


سقى الله أرضًا لست أنسى عهودها 
1 كانت لي بين ناز ل 


تذکرت عهدًا بالمحصّب من منی 
وأيامّنا بين المقام ورمُزم 


زمان عهدت الوقت لي فيه واسعًا 


وعیش به کانت ترف ظلاله 
ويا حيّذا حصباژه ورماله 
فا جردي إذ شات عني عُراله 
ويدر تمام قد ونه حجالّه 
وبا لعيني حيثُ سرت كيال 
كاني ضرع سره کالم 
إذا آن من بين الحجیج ارتحالّه 
ينعيف اا سییر مهوت 


إذا جثت لا یخفی عليك لاله 


وقل لیس یخلو ساعةّ عنك باله 
تقول: فلانْ عندکم كيف حالّه؟ 


ويا طُولَ شوقي نحوّها وحنيني 
وكان الصّبا إِلّفي بها وقريني 
وما دونه من أَيْطّح وحَجُون 
واخواتگنا من وافد وقطین 
كما شكث من جد به ومُجُون 


البهاء زهير 
إن العيش نضرٌ فيه للعین مَنظَّرٌ ‏ وإذ وجهه غض بغير غضون 


وليست ذكريات طفل هذه الذكريات التي يِن البهاء زهير إلى عهدها بين المقام 
وزمزم» فلا بد أن يكون شاعرنا جاء إلى قوص فتی مستكملًا. 

قال المؤرخون: وانتقل البهاء زهير من قوص بعد أن رُبِّي فيها وقرأ الأدب وسمع 
الحديتٌ» وبرّع في النظم والنثر والترسّلء ووصل إلى القاهرة فاتصل بخدمة السلطان 
الملك الصالح أبى الفتح نجم الدين أيوب في حياة أبيه الكامل أيام كان نائيًا عنه. 

مغر أن تفا ره كان اهل ل ذلك دی ال ماعن ال الب 
للم الذي هنّأه شاعژنا سنة 1۰۷ لتولیه آعمال القوصية بقصيدة هي أوَّلُ مدیحه 
- كما في طبعة يلمر - مطلعها: 


تَمَلَّيِتَهُ يا ابش العزَّ مَلْبِسَا وهتتته يا غارس الجُود مَغْرسَا 
ومنها: 
به أصبحت قوصٌ إذا هي فاخرث أعرّ قبيلٍ في الأنام وأنفشّا 
ومنها: 
لقد شرفت منه الصعید ولاية ‏ وأصبح واديه به قد تَقَرّسا 

وف للنهاء زخو تضاف ق مد هذا ای لسن ف تما آلفون مه كفو 
عسی نظرة من خسن رآيك صدفة تسوق إلى جَدْبِي بها الماءَ والگلا 
فا عك لوا هه وتان لبن ات أن سل 
شقم بارخن لا ا ا را دنا اضر إن موز 


قد لى خفن الرأي منك لعلّنی آری الدهر مما قد جری متنصّلا 
وهل كنت الا السیف خالطه الصَدّی فکنت له يا ذا المواهب صیّقَلا 


البهاء زهير 


ونجد في دیوان البهاء زهبر مدحًا للأمير وتهنتةٌ بشهر الصوم سنة ۱۰۹ في قصيدة 
تفیض بالشکر والثناء» منها: 


مَوْلَى بَدَا من غير مسألة بما 
وأنال جُودًا لا السحابٌ يُِنيله 


جاز المَّدَى كرما وعاد كما يَدَا 
يومًا وان كان السحابّ الأجودا 
وفي قصائد أخرى مدخ وثناءً أيضًا؛ كالقصيدة التى مطلعها: 


فما الها ضَدَْتْ بما لا يَضِيرُها؟ 
وإِنْ عَظمَت الا وأنْتَ سَفِيرُها 
بأوّلها يُرْحَى لديه أخيرُها 


لها خَفَنٌ یوم اللقاء خفيزها 
وما نالني من آنغم الله نِعْمَة 
ومَنْ بدا النغمی وجاد كرما 


ثم نجد بعد ذلك شعرًا للبهاء زهير في مدح الأمير مجد الدين اللّمَطي ینم عن 
شكوى وعثب. وفي بعض القصائد تصريحٌ بن البهاء زهيرًا كان كاتبًا للأمير ثم انفصل 
من خدمته. ففي سنة ۱۱۹ أو سنة ٩۱۲‏ (على نسختين مختلفتين من نسخ الديوان 
ارخ آولاهما)» قال البهاءٌ زهير فى" الأمیر مجد الدین بن [سماعيل بن الفط قصيدفة 
التي آولها: 


لنا عندکم وعد فهلا وَفیتم 
خفظنا لکم ودا آضعتم عهوتَهٌ فشتان في الحالین نحن ونم 


ومنها: 


فيا تاركي آنوي البعيدَ من التَّوَى 
ألا إِنَّ إقليمًا نَبَتْ بي دارُهُ 

إن زمانًا ألجأتني صُروفُه 
وأعلم أي غالط في فراقكم 
فلا طابّ لي عنكم مُقامٌ بموطن 
ومثلك لا يأَسَى على فقدٍ کاتپ 


إلى أي قوم بعکم أتيمُمُ؟ 
وإِنْ گثر الإثراء فيه لَمُعْدِمْ 
وأَنْكُم في ذاك مثلي وأعظم 


ولو ضمَني فيه المَقام وزمزم 


البهاء زهير 


ومَنْ ذا الذي تُرضيك منه قطان تقول فيثري أو ُشیر فَيفهَمْ 
وما كل آزمار الریاض أريحة:. .وبا كل آطیار الفلا ترت 


ومن قصائده التی تنم عن العتّب قصيدة مطلعها: 
أعلمتمُ أنَّ النسیم إذا سَرّی نقلّ الحدیث إلى الرّقيب كما جَرَى 
ومنها: 


مولاي مجد الدّين عطفا ار ن لي لَمَحَبَةٌ في مثلها لا يُمْتَرَى 
يا من عرفت الناس حين عرفته وجهلتهم لما نَبّا وتنگرا 
خلق کماء المزن منك غهدته وبر عندی آن يقال تشيرًا 
مولاي لم أهجُّز جنابك عن قلّی حاشاي من هذا الحدیث المُفترَى 
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وکفرت بالرّحمن | ن کنت امرَأ نوكتي لها أوليقة أن تفر 
وقال البهاء زهبر أيضًا یمدح هذا الأمير وقد انفصل من خدمته: 


آیاث مجدك ما لها تبدیل وعلو قدرك ما إليه سبیل 
أسَفي على زمن لديك قطعته وكأنني للفزقتین نزیل 
واذا انتسبت بخدمتی لك سابقا فکاأنهالی مَعْشَرٌ وقبیل 
هذا هو الأدب الذي آنشأتّه فاهترّ منه روضه المَطلولٌ 


وربما دلَّ کل ذلك على أنَّ هجرة البهاء زهير من قوص إلى القاهرة كانت بعد 
انفصاله من خدمة اللمطيٌّ بعد سنة 114. ولعل هِجْرتّه للاصال بخدمة الملك الصالح 
كانت فيما فيما حوالي سنة ۱۲۲ فإنَا نجذ له قصيدةً في هذا العهد مَدَحَ بها الصالخ - 
ستأتي الإشارة إليها - وقد يكون اتصل قبل الملك الصالح بأخيه الملك السعود صلاح 
لین أبي المظفر يوسف بن الملك الكامل؛ فإِنَّ في ديوان شاعرنا قصيدةً مدخ بها هذا 
الملك ا قم من اليمن سنة ,17١‏ كما في طبعة يلمر وأول هذه القصيدة: 


البهاء زهير 


لکم آینما کنتم مکان وٍمکانْ 
ومنها: 


هو الملك المسعود رأيًا وراي 
۹3 ناهضًا بالملك يحمل عِدْمَهُ 
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وملك له تعنو الملوك وسلطانْ 


له سَطوة دَلَّثْ لها الإنش والجان 
وآقرائه ملك المکاتب ولدانْ 
فهل ذكرث آیامها وهي قضبانْ؟ 


ومنها: 
آعلل نفسي بالمواعید والمْتی وقد مر آزمان لذاك وآزمان 
آری آن عزي من سواك مَذَلّةَ وآن جبّاتي من سواك لجزمان 
ولیس غرييًا مَنْ اليه اغترابّه له منه هل حیث كان وأوطان 
وق قري الله CA‏ نها اجا بمویتي وایاه یداه 
وقال یمدحه بعد رجوعه من الیمن» وآرسل بها من قوص إلى مصر سنة ۱۲۱: 


ووافاك مشتاقّا لك المدخ والشعرٌ 
فا تا 


آتتك ولم تبِعْدْ على عاشق مصرُ 
إلى الملك المسعود ذي البأس والندی 


وتوجه البهاء زهير في خدمة اللك الصالح إلى البلاد الشرقيّة إلى أن تى مك الصالح 
مدينة دمُشق, فانتقل إليها في خدمته. وأقام كذلك إلى أن جَرّت الكاتنةٌ الشهورة على اللك 
الصالح وخرجت عنه دمشقء وخانه عسكره وهو بنالس وتفرقوا عنه. وقبض عليه 
اللك الناصر داود صاحبٌ الگرك واعتقله بقلعة الكرك. وأقام بهاء الدين زهير بنابلس 
وفيا لصاحبه. ولم يتصل بغيره؛ ولم يز على ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار 
الصريّة. فعاد إليها في خدمته. وذلك في أواخر ذي القعدة سنة 137”ه. 

ويقول صاحب كتاب النجوم الزاهرة: إن البهاء زهيرًا دام في خدمة الملك الصالح 
فح الدين اموي إل أن ترف املك السات 


البهاء زهير 


وفي صبح الأعشى: أن اللك الصالح نجم الدین أيوب حين تولی مُلكَ مصر وَل دیوان 
الانشاء الصاحبٍ بهاء الدين ژهیراء ثم صرّفه ووّلى بعدّه الصاحبّ فخرّ الدین بن لقمان 
الأسعزديء فبقي إلى انقراض الدولة الأيوبية. 

وفي حسن الحاضرة: ثم ول ديوانَ الإنشاء الصاحبٌ بهاء الدين زهيرٌ الشاعر 
المشهورء ثم صرف وول بعدّه الصاحبٌ فخرٌ الدين إبراهيم بن لقمان الأسعرديء وأقام 
إلى انقراض الدولة الأيوبية. 

ولعلَّ الصحیح أن بهاء الدين زهيرًا بقي في خدمة الملك الصالح إلى أن مات الملك 
الصالح في شعبان سنة ١٤1؛‏ فقد ذكر المؤرّخون أنه في سنة 1۶7 حدث للملك الصالح 
نجم الدين وَرَمّ في باطن رُكبته تكوّنَ منه ناسور عشر برژه» وانضاف إليه فَرْحة في 
الصدرء فلزم الفراش؛ الا أن عُلَنّ همّته اقتضى مسبرّه من ديار مصر إلى الشام» فسار 
ف محَفة ونزل بقلعة مشق ثم خبره مُخيرٌ أن ژواد" قرنس عازم على ات إلى أرض 
مصر وَحْذها؛ قسار السلطان من دمشق وهو مریض في هة ونزَّلَ بأشمُوم طناح 
في الحرّم سنة 1۶2۷ وأعدّ العْدّةَ للکفاح عند دمیاط. وفي آواخر صفرء وردث جیوش 
العدق. وبعث ملکهم إلى السلطان كتابّ تهدید ووعید» هذا نصّه: 


ما بعد فإنه لم یخف عليك آني أمينٌ الأمّة العيسويةء كما أنه لا یخی عل 
نك امین الكنة الحسدية: ۱ 

وغير خافٍ عليك أن عندنا هل جزائر الأندَلّس وما يحملونه إلينا من 
الأموال والهداياء ونحن نسوقهم سوق البقرء ونُقثّل الرجالء ونرمّلُ النساءء 
ونستأثر بالبنات والصّبيان» ونخلي منهم الدیاز. وأنا قد آبدیث لك الكفاية 
وبذلث لك النصيحة إلى الغاية والنهاية؛ فلو حلفت لي بكلّ الأيمان» وأدخلتَ 
علي القَمس والرّهبان. وحملت قدّامي الشمع طاعةٌ للصّلْبانَ؛ لكنث واصلا 
إليك» وقاتك في أعزّ البقاع عليك؛ فإما أن تکون البلا لي - فيا هدية حصلت 
في يدي! - وإمًّا أن تكون البلاد لك والغلبة علي فيدك اليمنى ممتدّة ! 
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۲ رواد فرانس أو ريد فرانس: تعریب للفظ الفرنسي ۳۲۵۳66 06 101 بمعنى ملك فرانسا. ومؤرخو 
العرب یجعلون ذلك علمّا على لويس التاسع الذي كان يقود الحرب الصليبية السابعة. 
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البهاء زهير 


وقدة الله فغرفت اک ركه هن ساكل فر ی امي فلا 
السهلَ والجبلّء وعددهم كعدد الحصىء وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء. 


فلما قرع الكتابٌ على السلطان وقد اشت به الرض بَكَى واسترجع. فكتب القاضي 


بسم الله الرحمن الرّحيم؛ وصلواته على سيدنا مُحَمَّدِ رسول الله وآله وصحبه 
أجمعين. أما بعذء فإنه وصل کتايك وأنت تهدّد فيه بکثرة جيوشك وعدد 
آبطالك. ونحن أرباب السيوفء وما قَتِلَ مثا قرْنٌ ال جَددناه. ولا بَعَى علينا 
باغ إلا دَمّرناه؛ فلو رأث عينك أيها الفروز حدّ سيوفناء وعظم حُرويناء وفتحد 
منم الحصونّ والسواحل» وتخريبّنا ديار الأواخر منكم والأوائل؛ لكان لك أن 
تَعَض على أناملك بالندّم» ولا بد أن تَزِلٌ بك القدم» في يوم وله لنا وآخره عليك؛ 


فهنالك تسيء الظنون لوَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقلب يَنقَلِبُونَ4, فإذا قرأت 
كتابي هذا فتكون منه على آوّل سورة النحل: آتی مر الله فلا تَسْتَعْجِلوةُ4» 
وتكون أيضًا على آخر سورة ص: «ولتعلمُنْ تاه بَعْدَ حین»» ونعود إلى قوله 


تعالی وهو أصدق القائلين: گم من فتّة قَلِيلّة غَلَبَتْ فته كثِيرَةً باذن الله الله 
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و مر ده دب 


مَعَ الصَابرینَه. وقول الحکماء: «إِنَّ الباغی لَهُ مَهْرَعٌ», وبَغیّك يَمْرّعكء وإلى 
البلاء يُسلمك. والسلام. 


فالبهاءٌ زهير كان في خدمة الملك الصالح في أواخر صفر من سنة 1۶۷ وتوف الك 
الصالح في أواسط شعبان من تلك السنة بعد أشهّر قضاها في مرض مُستمرٌ وف جهاد 
ا 

بعد هذا القَرْض الذي أدّی بنا إلى ترجيح أنَّ البهاءَ زهيرا ظَلَّ مُتصلّد بالملك الصالح 
إلى أن مات الك الصالح. وجدنا في کاب تاريخ العيني" - الوجود في دار الکتب 
الصرية بالفتوغرافیا ج۹٠‏ - ما يذل صريمًا على أنَّ الملكَ الصالح صَرَفَ البهاءَ زهيرًا 


عه 


من خدمّته قبل موته بقلیل» فرأينا أنْ ننقل هذا النص عن نسخة دار الكتب المصرية: 


" هو كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين محمود العيني التوق سنة ۱۶۵۱/۵۸۰۵م. 
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البهاء زهير 


قَلتُ: وذکر القطبّ اليونينيٌ في کتابه الذیل على مرآة الزمان» قال في ترجمة 
الجياة ومن كات الت الصا كال قلعا شرع الك لالم اك ف 
الاعتقال» وسار إلى الديار الصرية. كان بهاءٌ الدين زهير الذکوژ في صحبته, 
فأقام عنده في أعلى منزلة وأجلّ مرتبةء هو المشار إليه في کتاب الدرج والتقدّم 
علیهم وأكثرهم اختصاصًا بالملك الصالح واجتماعًا به» وسَّرَهُ رسولا في سنة 
خمس وآربعین وستمائة إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب» 
يطلب منه إيفاد الملك الصالح عماد الدين إسماعيل إليه. فلم يجب إلى ذلك 
وأنكر الناصر هذه الرسالة غاية الإنكار وأعظمها واستصعبهاء وقال: كيف 
يَسَعني أن أُسيّر عمه إليه وهى خال أبي وكبير البيت الأيوبي حتى يقتله وقد 
تقار بی؟! وأشهد آننی لا آفعلها یو ورجع البهاء زهير إن الملك الصالح 
نح الذيق هذا ال فم عليه وسكت عن ان نقسة من التحدق. 

وقبل موت الملك الصالح نجم الدين أيوب بمُدَيّدة يسيرة وهو نازل على 
النصورة. تغيّر على بهاء الدين زهير» وأبعده لأمر لم يطلع عليه أحد. قال: 
حكى لي البهاء زهير أن سيت تفّره علیه: أنه كتب عن الكك الصالح کناب 
إلى اللك الناصر داود صاحب الكرك» وأدخل الکتاب إلى الملك الصالح ليعلّم 
عليه على العادة؛ فلما وقف عليه اللك الصالح کتب بخطّه بين الأسطر: «أنت 
تعرف قلة عقل ابن عمي, واه يحب مَن يَصِله ويُعطيه من يدهء فاکتب له 
غير هذا الكتاب ما یعجبه». وسيّر الكتابَ إلى البهاء زهير ليُغيّره والبهاء زهير 
مشغولء فأعطاه لفخر الدين إبراهيم بن لقمان, فأمّره بختمه فختمه وجهّزه 
إلى الناصر على يد نجّاب ولم یتأمله. فسافر به النجّاب لوقته» واستبطأ الملك 
الصالح عود الكتاب إليه ليُعلّم عليه» ثم سأل عنه بهاء الدين زهيرًا بعد ذلك 
وقال له: ما وقفت علی ما ك يخطى دن الأسمطر؟ قال البهاء: وِمَنْ یچسر 
أن یقف على ما کتبه السلطان بخطه إلى ابن عمه؟! وآخبره أنه سیر الکتاب 
مع النجّاب؛ فقامت قيامةٌ السلطان» وسيّروا في طلب النجّاب فلم یدرکوه. 
ووصل الكتاب إلى املك الناصر بالکرك. فعظم عليه وتألّم له. 

ثم كتب جوابه إلى الملك الصالح وهو يعتب عليه فيه العتب المؤلم ويقول 
لكيه هس ما E‏ رجاهم E‏ 
متا ق للع املف الضالم ف هل ا الدیم رز هين ويهاك: ندیم 


۱۹ 


البهاء زهير 


لكثرة مروءته ينسب ذلك إلى نفسه. ولم ینسبه لكاتب الکتاب وهو فخر الدین 
بن لقمان - رحمه الله تعالی. 

قال وکام ال :اتشان عفين تین والخضی وا ینعی لسن 
الصغيرء والمعاقبة على الوهم. لا يُقيل عثرة» ولا یقبل معذرة. 


ویلاحظ أن دیوان البهاء زهبر جلى من رثاء اللك الصالح وخلو من مدائحه إل 

كان بهاء الدین زهبر كاتبّ دیوان الانشاء في عهد اللك الصالح أو کاتب السرٌء 
ودیوان الإنشاء في عهد الدولة الأيوبية كان عظيمًا مُعتنّی به. وکان لا یتولّاه الا أجل 
اب البلاغة» ومتولي رتبة كتابة السرٌ أعظمٌ أهلٍ الدولة. 

ومن وظيفة كاتب الس قراءة الكتب الواردة على السلطان. وكتابة آجوبتها. 
والجلوس لقراءة القصص بدار العَدّل» والتوقيع علیها. وتصريف المراسيم صدورًا 
وورودًا. 

وكانت تجمع كِتَابَةٌ السرّ إلى الوزارة تارةًء كما فعل ذلك صلاح الدين الأيوبي مع 
القاضي الفاضل, وتفصل عنها أخرّى كما استمر عليه العمل بعد القاضي الفاضل. 

ويقول بعض المؤلفين: إن بهاء الدين زهيرًا كان وزيرًا للملك الصالح نجم الدين 
يوب ویلقبونه بالصاحب بهاء الدين زُمَير. والصاحب لَقَبٌ للوزير إذا كان من أرباب 
الأقلام» على أن بهاء الدين زهيرًا وان لم يكن وزيرًا فقد كانت رتبته. وهي رياسة ديوان 
الإنشاءء تقاسم الوزارة جامّها ومجدها في عهد الأيُوبيّينء وربما كانت وق منها مجدًا 
وجامًا. ومع هذه المكانة العالية؛ فإن البهاء زهيرًا مات فقيرًاء وفي آخر عمره - كما في 
تاريخ أبي الفداء وتاريخ ابن الوردي - انکشف اله حتى باع موجوده وكُدَيَه وأقام 
في بيته بالقاهرة حتى أدركه أجلّه. وأجمع المترجمون له على أنه كان ذا مروءة ولْطفٍ 
ومكارم أخلاق» وقد كان متمکتّا من صاحبه الملك الصالح. ولا يتوسّط عنده ال بالخيرء 
وتفع خلقّا کثیاه وبلغ من الرّفعة ما لم يبلغه غيره. ۱ 

والقارئ لشعر البهاء زهير پحش بما في نفس الشاعر مِنْ رقة وخسن ذوق. وَيُعْدٍ 
عن الشرّ والأدَىء ومما يذل على لطف ژوجه أنه قلَّمَا یَهجُو بغير الوَصْفٍ بالتقلء فیقول: 


n 


و 


وتّقيلٍ كأنّما مَلَكُ لموت قَزبه 


لو ةكت اسه على الما 


ويقول: 


وجليس ليس فيه 
ما لكان معدي 
ِنَّ يومَا فيه ألقا 


ويقول: 


وكلما قلت لا أشاهده 


ويقول: 


ويغيضًا هو في الحل 
كل فضل في الوی 
كيف لى منك خلاص 
حار أمري فيك حتى 
أنت والله ثقیل 


ويقول: 


والله لولا خيفة التتقيل 
لكن آری التخفیف عن خليلي 


۳۱ 


آخشاه حتی كأنه أَجَلى 
آلقاه حتی كأنه عملی 


رژیته هم طويل 
ق شجّي ليس یزول 
آضعافه فيك فضول 
أين لى منك سبیل؟ 
O‏ 
آنت والله ثقیل 


زرتك في الضکی وفي الأصیل 
ولست في العشرة بالثقیل 


البهاء زهير 
ویقول: 


وثقیل ما برخنا ‏ نتمتی البعدَ عنه 
غاب عنا ففرحنا جاءنا آثقل منه 


والقاری لدیوانه يشعرٌ بإباء وعِرَّة لم تلنهما إلا صولة الفقر في عهد الشباب الأوّل 
لشاعرناء حینما كان یلتمس من الأمير اللمطيّ وغيره عوثاء في لهجة تکاد تکون تذلّلا لم 
يعرفه بعد ذلك شعرٌ البهاء زهير. اا 

. ولذ قد وصلنا إلى شعر البهاء زهير فَقَد وصلنا إلى الجانب المهمٌّ من بحثنا؛ فانَ 

البهاء زیر الشاعر المصري هو مدار حديثناء لا البهاة زهيرًا من حيتٌ هو صاحب ديوان 
الإنشاء في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب. 

ولقد كان الشعرٌ اعد قد جَمَدَ في صوره وأساليبه وموضوعاته في القرون الأخيرة 
من العصر العباسيٌ بتحکُم الأعاجم في شُئون الدولة» وقلّة تشجيعهم للشعراء» وبتوالي 
الفدّن على المالك الاسلامية. ثم انتعش الشعرٌ في وادي الثيل مُدَّة الفاطميّين (۳۰۸- 
1 الذين كان لهم باللغة العربية عناية عظيمة. وفي عهد الأيوبيين )٠٠١-٥۷1(‏ 
الذين راجث في عهدهم القصير فنونُ العلم والأدب» وازدهرث ادن 

وف هذا العهد فشا البهاءٌ رهد ووس شعوه كل ما آنتجت مدنیهٌ ذلك العهد من 
تمرات. 

قال هيار في کتابه «الأدب العربي»: 


إن شعر بهاء الدين زهير المهلّبِيء كاتب السرّ في الدولة الصرية. يجعلنا ندرك 

ما بلّغه لسان العرب من المرونة والاستعداد للتعبير عن ألوفٍ من دقائق 

العواطف التى صقلتها مدنية خلفاء صلاح الدين الزاهية. 

وفي ترجمة ابن خلكان للبهاء زهير ما يدل على أن شعرّ بهاء الدين زهير كان 
مجموعًا في حیاته. متداولا بأيدي الناس, قال ابنن خلكان في تلك الترجمة: 

وشعِرُهُ كله لطیف. وهو كما يُقال: السهل المتنم» وأجازني رواية ديوانه 

وهو كثير الوجود بأيدي الناس ... إلخ. 


۳۲ 


البهاء زهير 


وق النسخ الكطلئة الوجودة يدان الکتب الضرية من هذا الذیوان ما یل يفن أن 
بعض تلامذته جمع شعره وزاد فيه على ما في دیوانه؛ ففی آخر صحيفة من نسخة 
خطّيّة (رقمها ۲۰٠۱‏ أدب) ما نصه: 


قال جامع هذا الديوان ن - وهو تلميذ الشيخ: هذا آخر ما وجدت من شعر 
أبي الفضل زهير بن محمد بن علي المهلّبِي - رحمه الله - وأثابه الجنة بت 
وكرمه. 


وفي هذه الذ افنفة امقدمة ( فيها: 


کل ما کی ن هذا لدان ففلت: قال وجه( فا کیت نم موكه رحمه 
ال مشخ المحزوهة تب اها الك کال دق ماد الأوى من تهون نة 
سبع وستين وستمائة ولم أسمعه منه. ا.ه. 


۳۹ 


وتزجد: نسخاه خطية آخری آولها: «آما وعد حمق الله غل مزید الائ وشکزه غل 
ما تفضّل به من جزیل جزاته.» وبعد کلام: «أحببتٌ أنْ أجمعٌ ما وجدثُ من کلامه 
مستعیتا بالله.» کُتَبَُ هذه النسخة سنة ۱۰۰۲ ولیس فیها ما يدل على اسم جامعها الا 
أن بآخرها: «من نِم الله على العبد الفقیر محمد بن محمد اليماني.» وورد في طبعة 
يلمرء التي سيأتي ذكرهاء ببعض الهوامش: أنَّ الذي جمع ديوان بهاء الدين زهير بعد 
و كه كور فى ف سمدة موجودة یکت | تون عليه 
اعتمد الطابع في التصحيح. وشرف الدين هذا هو آبو العبّاس أحمد بن محمد بن أبي 
الوفاء بن خطاب. المعروف بابن الحلاوي الَوْصِبِي الأصلء الدّمَشُْقي المولد والدار. 

353353 این تكلكان آن شرت الذین الذعوى لقی البهاء وهنا ق بلادالهام وميك 
وف الدیوان قصيدة آرسلها البهاء زهير إلى رف الدَّين تعزيةٌ له في آخیه سنة 1۶۱. 

وقد طبع ديوان البهاء زهير منذ عهد قديم بمصرء وأعيد طبعه مرارّاء وطبع في 
بيروت وغيرهاء وأوّل طَبّعاته طبعة حَجّرية بمصر سنة ۱۲۷۷ه» وتليها طبعة حجرية 
أخرى سنة ۵۱۲۷۸ يمصر. 

وطبع هذا الديوان بکمبردج سنة ۱۸۷۲ في مجلدین: الأَوَّلُ منهما فيه الديوان مع 
تعليقات وهوامشء وفي أوّله مقدّمَة تشتمل على ما للشعر من منزلة سامية عند العرب. 
وعلى ترجمة صاحب الدیوان» والثاني ترجمة للديوان بالانجليزية منظومة شعرًا وعليها 


۳۳ 


البهاء زهير 


شروح» طبعه آدور هنري يلمر مُدَرِّسُ اللغة العربية بمدرسة کمیردج الذي قتله بعض 
العرب ببادية طور سينا سنة ۱۸۸۲ آثناء الحوادث العرابية. 
ویقول > صاحبٌ «اکتفاء وت يما RE‏ د إن ديوان 0 زهير طبع أيضًا 


کانت للشعر نهضة, كما قلناء ق عهد الفاطمیین فالأئوبین» والبهاء زهير من أثمة 
النهضة الشعريّة في عصر بني آیوب. 
وعبقريّة البهاء زهير في هذه النهضة تتجلی من نواح ثلاث: 


(۱) ناحية الأسلوب. 
(۲) ناحية الگوزان. 
(۳) ناحية الوضوعات التي یتناولها الشعر. 


الناحية الأولى ناحية الأسلوب 


كان عصرٌ البهاء زهير من جهة اللّغة شبيهًا بعصرنا هذاء ففيه لهجة يستخدمها الناس 
في معايشهم ومعاملاتهم» ويعبّرون بها عن أفكارهم وعواطفهم في حياتهم اليوميّة؛ ولهم 
لهجة أخرى لا يلجئون إليها إلا إذا عالجوا النظم أو حاولوا الإنشاء. كانت لغةٌ الحياة في 
شَنَّى مظاهرها لغةٌ ملحونة. ولكنها تساير الحياةً في حركتها وانتقالهاء وتصل بسهولة 
إلى أفهام العامّة والخاصّة. وكانت لغةّ الشعر والكتابة لغةٌ مستقيمةٌ الاعراب تتسامّى 
عن التبدّل للعامةء وتحاول أَنْ تتصل بأساليب الشعر القديم والنثر القدیم. باعتبار 
تلك الأساليب قوالبَ ينبغي أن يُصَبَّ فيها شعرٌ ما يتلو من العصور ونثره» ووجد من 
الشعراء والکتاب من كان همه أن یزید لغة القریض والاتشاء تعالیا غل لفة العامة 
باختیار العبارات الجزلة: القليلة الاستعمال, البعيدة عن الابتذال وبالتأق ف تزیین 
الأساليب الشعريّة والنثريّة بالمحسّنات البديعية التي قد يكون لبعضها تقديرٌ من الجهة 
الصناعية؛ لكنها بعيدة عن جمال البيان والوضوح. 

ما البهاء زهير فجاء بمذهب جدید. فجعل لغة الحياة الجارية في بَسَاطتها ومُرونتها 
لغة للشعر بعد تطبيقها على قواعد الاعراب. وتقويم ما فيها من الأحن جهد المستطاع؛ 
وجرّی على ذلك فيما كانت تجيش به نفسه. وتفيض به عواطفه من فنون الشعر. 
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٤ 


البهاء زهير 


وشعرٌ البهاء زهير كما هو مرآة صادقة لعضره يما فيه من فد و 
عن التكلّف, هو أيضًا مرآة لعصره من حیث اللغة والتعبیر ی 
هذا الشاعر القوصيٌ الصعيديٌّ بأكثر مما یتجلی في أي شاعر مصريٌّ عرفناه في القديم 
والحديث. 

وللبهاء زهير في بعض قصائده تشوق إلى الصعيد: 


أن إليكم کل يوم وليلة وأهذي بكم في يَقظتي ومَنَامي 

فلا تذکروا طِيبَ النسيم إذا سَرَى إليكم فذاك الطيبٌ فيه سلامي 
فهل عائذ منکم رسولي بفرحة كقرحة حلي نشرت بغلام؟ 
ويرتاح قلبي للصعید وآهله وعيش مضی لي عندکم ومقام 
وهی ورود التيل من أجل أنه يمر على قوم لدي کرام 


ويطول بنا القول لو أردنا أن نستقضي في شعر البهاء زهير نفحات مصریّته في 
التعبير والذوق» ودلائل ديمقراطيته في اللغة وان كان آرشتَقراطي انا والأخلاق. 
على آننا نذكر لذلك نماذج نُحيل على ديوانه لاستيفاتهاء ولا يفوتنا أن نشير إلى أن 
من نفحات المصرية في أسلوب البهاء زهير كثرة الحَلف في شعره, فقلَّما تخلو قصيدة له 
من يمين» حتى ليقول: 
ووالله ما فارقتکم من ملالة ووالله ما آحتاج أن حلف 
Xk ۷‏ 
لعلکم قن كم عن زیارتی مخافة آمواه لدسفی وأتواء 
فلو صتّق الحبٌ الذي تَدَّعونَه وأخلصتمُ فيه مَشّيتم على الماء 
وان يك أنفاسي خشیتم لهيبّها وهالتكمٌ نيران وج بأحشائي 
فكونوا رفاعيين في الحبٌّ مرة وخوضوا لظى نار لشوقي حَرَاء 
خُرمث رضاكم إن رضیت بغيركم أو اعتضثٌ عنكم في الجنان بِحَوْراء 
Xk‏ 
قلبی لديك فكيف أن ت على البعاد وکیف قلبی؟ 


البهاء زهير 


»ا علا علا 


فيا صاحبى ما لى أراك مفكرًا 


وحتام. قل ليء لا تزال کئیبا 


»ا علا علا 


قال لي العاذل تسلو 


قلت وه( تت تود 


»لا علا علا 


ما 


أحدّثه إذا غفل الرقيبٌ 
وأطمّعْ حين أعطفه عساه 
ویّخفق حين يُبصره فؤادي 
فيا مولاي قل لي أي ذتب 
حبیبٍ آنت قل لي آم عدو 


وأسألة الجوابَ فلا يجيب 
يلين لأنه فصن رطيبٌ 
ولا تَجَبٌ إذا رقص الطروب 
جنیت OEE‏ منه آتون؟ 


ففعلك ليس یفعله حبیب؟! 


وعذولي يتعهتب 


ل فيز أو فیفضر 


* علا علا 


. و 5 
ودو عمتجن 1 حمل 


وما يدري بحهمد الله 


لذي قد قال من ا 
ما 0 من رجب 


فا انكرت احتمدق ف ه في تحجم ولا عَرَبٍ 


۳۹ 


وأشفينا على القطّب 
ولم نَربَحَ سوى التعب 


»لا علا علا 


وزاخرة زارت وقد هجم ادحا 
فما راعنی إل 1 كلامها 
تر عيني ليلا مكل ليلتي 
سأشك نكل الشكر احسان محسنٍ 


حبيب لأجلي قد تعنی وزارني 


تقول حبيبي قلث آهلا ومَرْحَبا 
ووجهّا مَصُونًا عن سواي محجبًا 
مَحَيِّلَ حتى زارني وتسبیّا 
وما قيمتى حتى مشى وتعذبًا؟! 


»لا علا علا 


كم ذا التصاغرٌ والتصابي 
لا أقتضيك د 
ما العيش لا فى الشبا 
ولقد رأيتك في التقاب 
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لطن كسك هن النحسان! 


إلا التعتلّل بالخضاب 


رُفعَ الخراجٌ عن الخَرَابٍ 
ب وفى معاشرة الشباب 


وذاك تحنوان الكتاب 


٤‏ الخُرْب (بفتحتین تین ) : ذکر الحباری. والحباری طائر معروف. وهو على شكل الإوَرَّة برأسه وبطنه غبرة» 
ولون ظهره وجناحيه كلون السماني غاليًا. وهو من الطيور الضعيفة. ومن أمثالهم: «ما رأينا صقرًا 
يرصده خرب». يضرب للشريف يحاول أن يقهره الوضيع 


* الصفر: نوع من النحاس. 


۳۷ 


البهاء زهير 


وسالت عما تحتّه 
وسمعث عَنْكِ قضيّةً 
قدا ا وکسم امع و1 
وال یوم قالوا رة 
وآردث آتنطق بالجوا 
يا هذه دمب الصَّبا 
فنا هتفه بش تم جرا 


قالوا عظام في جراب 
سارت بها أيُدي الرّكاب 
ا في الأزقة للعتاب! 
E E‏ قي امچاب 
ب فلم يكن وقت الجواپ 
نای سكن هذا ا ایی 
ثر لا ولا شيخ القخاب 


»لا علا علا 


لا تطرخ خامل الرجال فقد 
فاليّكُ في النَّرْدٍ وهو محتقرٌ 


وذلك دَأبى لا يزالَ ودأيُه 
أقول له صلني» يقول: نعم غدًا 
وما ضرّ بعض الناس لو كان زارني 
أمولاي حي ص هواك معدن 
فكن مةه روحي ترخني ولم أكن 


تحتاجٌ يومًا إلى کفایته 
خيرٌ من الث لشیش عند حاجته' 


واختف لا كلمن م احفت 
فنا أنها: اتخاس اسمغوا و كوا 
ویکسر حَفْنًا هازمًا بي ويَعْبَتُْ 
وكنًا خلونا شاعة تخت 
وتا أبقى في العذاب وأمكث؟ 
في النهار وَأَمُعَتُ 


أموت مرارًا ة 


»لا علا علا 


0 لحي أن کر بخير 
وحاشا السامعين يُقال عنه 


` والبيت في طبعة يلمر هكذا: 


وأعرفٌ كنة باطنه العُّبیخا 
وبالله اكتموا هذا الحديثا 


۳۸ 


البهاء زهير 


»لا علا علا 


مولاي من سکر الدلال عبف 
وتکشت ۱ في الهَوَى 
لك لا أك حم ل 
ی تحتبَ الحبيبٌ فلم أحِد 
ل لي يومان لم 
مسا کسوس ات بت أنه 
ول لي ERE‏ 


ماه 


0 


ست والسكرنٌ عايث 
ما خلتٌ أنّك فيه ناكث 
أنا سامل غنها وياحث 
سببًا لذاك العتب حادث 
أره وهذا اليوم ثالث 
ممن تتفترة. التحوادت 
صِدْقَ الوداد عليه باعث 


»ا علا علا 


وعائد هو سقم 
لا بللاشارة يدري 


تتككان تخرج رُوحي 


»لا علا علا 


وغادة بوضلها مُسامكَه 
وفت بوعد ثم قامت راكحّه 
مَبْکُمْ رحمتم ليّ نفسًا طافحه 


تحفظ ودّي مثلَ حفظ الفاتحه 
فيا ی في الخطوي الفادحه 


oo د‎ 


ما تفع التكلن ينوع النائحه ‏ 


»لا علا علا 


مهبو إن کاخ کت كاحت 


فإنك تعفى عن كثير وتصفح 


»ا علا علا 


أيها الغافل الذي ليس تُجدي 
إنها غفلة لك الويل منها 
وكما قيل هَبْ بأنك أعمّى 


كثرة اللوم فيه والتوبيخ 
ما رواها الرواة في التاريخ 
كيف تخفى روائح البطيخ؟ 


البهاء زهير 


»لا علا علا 


وحيثما كنت كنت مولّى 


وحيتما کنت کنت عبدَك 


»لا علا علا 


ويا ليت عندي کل يوم رسولکم 
إني لأرعاكم على كل حالة 
عليكم سلام الله والبْعد بيننا 


تاه عيني وآفرشه خَدْي 


وخشکم 00 عر ا 0 


دک علا 


نی من وجهك بالبعد 
إلى الهجران والْصتد 
EEE REET‏ 
ها د ۰۰ ۱۸ 
ولا مسشیت بالشصد 


مثل حشا العاشق ا 


فت فتحيّل المرأة 5 فيها 1 


»ا علا علا 


ووعدتني يوم الخمي 
وإذا اقتضيتك لم تزد 
قح ات اناما سر 
وتقول أوصيت ال خط و 
8 سکن AE E‏ 


مس فلا الخميس ولا الاح 
فقول اف 6ا0 1ه بسن 


رز وقد ضجرت من العَدَدْ 


ر 


ب فهل نفوه من البلذ؟ 
سب فا تلت بعلي اند 


»ا علا علا 


البهاء زهير 


وق الى من كل نذل وساقط 
ألم تر أنَّ اللیث تُؤذِيه بَقة 


فکم قد ik‏ بالاراذل سیذا! 


ويأخذ من کد الد مبرد؟ 
وبها أعرف مقداري لديكا 


سني: متى EES‏ وعدك؟ 
شتا آذك عهندك؟ 
مثلّما أحفظ ودّكَ؟ 
أو أكنْ إن شفت عندك 


ا د كد 
أين مولاي يراني ودموعي فوق خَدَّي؟ 
ا د Xk‏ 
وچ سين ل ا امات فار 


متلٌ ليل الشتاء فه 


ر 5 و و 
لبوق تتنقيل ويارد 


»لا علا علا 


فلا ترخصوا ودّا عليكم عرضته 
وحقکُم عندي له آلف طالب 
إذا كان هذا فى الأقارب فعلّكم 


فيا ُب مغروض ولیس بکاسد 
وآلف زیون يشتريه بزائد 
فما ذا الذي آبقیثم للأباعد؟ 


> علا علا 


وددث بأني ما رأيث وجومکم 


۳۱ 


وان طریقا جئتّکم منه مسدودٌ 


البهاء زهير 


»لا علا علا 


با عن طول ليل ب ته :هل رأیْتم هل سَمفغتم» هَل غهذ؟ 


لا رعاه الله ما آط وله 


تخل المرأة فيه ولد 


> علا علا 


لو كان في الدنياله قيمة 


ليس له في الناس من حامد 
ماف نس كا نتن ا 


»لا علا علا 


يا غادرين ألم يكن 
ظهرث وبانت لي قضی 
وحلفتم ما خنتم 
یامن تبتل في الهوی 
ان كان هك الى 
اوا بأني ا 


یوم ادا مهن فيه لوحت 


مولاي كن لي وحدي 
وکن بقلبك عندي 
إن تن منش عهيي فوئي 
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مب ما 


۳۲ 


بيني وبينكم عهوذ؟ 
بتکم فيا ها الجحود؟ 
د كذاك جيني الصدودٌ 
د فا زان ل تود 
سیر صاحبي فأنا البمید 
سى منك ناك الیوم عيدٌ 
سود إلى هواك فما أَع ود 
لي في الهوی خلق شدید 


ولست آوشتو ‌ 
والله لم آنش عهدك 
زال يحقظ ودّك 


البهاء زهير 


ای اه اتر ان تا نقيت ماع تون 


وا سوء حالی بعدك 


»ا علا علا 


طلبت الجميعَ ففات الجميمٌ 


فمن سوء رأيك لا ذا ولا ذا 


»ا علا علا 


بالله قل لى وله 
يا أسبقّ الناس إلى 
وناظري إلى الطري 


قتل امس وما أمَدَّك 
ل فلسث أجهل فيه قدرك 


> علا علا 


أصبحث لا شغل ولا مَرْرَعَهُ 
ما هلو وتف سيل 


۳۳ 


مذیذیٌا فى صصَفقة خاسره 


البهاء زهير 


»لا علا علا 


ویأتف الغدرَ قلبي وهو محترق 
وليلة الهجر إن طالت وان قصّرت 


وله في رثاء: 


يا واحدًا ما كان لی غيرّه 
يا منتهى سوّلی ويا مشتگی 


النارٌ والله في هذا ولا العا 
فمُؤْنِسي آمل فيها وتذکاز 


هاي 


بعدك وا قلة أنصاري 
خزني ويا حافظ أسراري 
في وحشة يا مؤنسٌ الدار 
إلى من بعدك في نار 


والله ما لي فيك خاطز 
ل فص أنكِ أمَّ عامز 
هذى الحماقة منك صابر 
قد شرت ۱ 
حش فالتا 
فلكم لها في الناس ذاكر! 
لف في کح الا داكن 
E EE OE‏ 
کک کل الان کا کی 


> علا علا 


فان مت فى ذا الحبٌّ لست باأوّل 


فقبلی مات العاشقون كثير 


»ا علا علا 


وفنا" نس اردق قف وتا 
ويا ليلتي هكذا مکنا 


عا د 


ات رها و ات 


فقد بات في الروض عندي قمر 
وبالله بالله قف يا سََحَنْ 
فأصبح عند النسيم الخبر 


> علا علا 


آثرت الهوی ثم تبكي آشی 


فمنك الریاخ ومنك المَطَنْ 


وك اكات 0 و 
E FEE STE‏ 
ل لك د 6 1 ۳ 
فح مك مروف و کد 


البهاء زهير 


هو ظطبي فإذا ما 
فترى دمعصي يجري 
رن ار في اا 
طالنت الشتكوى ول الد 
وانقضی عمري وحالي 


شمته الوصل تَنمز 
و ریس سیر 
حواشحي. وان قال فأكثر 
طه الواشي وقدَّز 
صا اا و ی 
لمع مما يتكرير 
قح التي ينا ا 


ا د د 

أرخني منك حتى لا أرى متظرك الوغرا 

فقد صرت أرى يعد ك عشي الراحة الكبرى 

فما تنفعٌ فى الدنيا وله و قي E‏ 
* د يد 


۳۹ 


ليس بالخطب الیسیر 


ليس بها زهيز؟ 


أسكنته في داخل الضمير 
فکان مثلَ النار في البَخُور 


قَدَّمثّه وضو یری تأخيري 


البهاء زهير 


»لا علا علا 


ويوم سروري يوم أراك 


لأني بوج جهك ا ستبش رز 


> علا علا 


وترانى باكيًا کنیا 
بعص ما ألقاه منه أنه 
وافتضاحي فيه ما اطیبه 


کان ما کان ويدري من در 


»لا علا علا 


آوحشتني والله يا مالكي 


۰ Go go 
۱ یه‎ 5 
ته‎ 
۱ ۱ 

0 
۱ 
0 
5 
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1 


ê‏ عد 


وم فحتمل ما قد 2 سمعتم وجائز 


»لا علا علا 


۳۷ 


والیوم قه ضلی مم الناش 
وکیف ينسّى لذَةَ الکاس؟ 
سکران ين الورد وان 
وجدتها توبة افلاس 


البهاء زهير 


»لا علا علا 


نكا هقی ۳ 
حاشاك أن و ضا تون يان 


ای مر ا( حط 
أموتَ فى ال نف غلط 


»ا علا علا 


يا کثیر الجمیل مثلك مولّی 


يشتريني جمیله ويبيع 


»لا علا علا 


ملأتم فؤادي في الهوى فهو مترّع 
ولا عاذلى يَنْفَكُ عتی إصبَعًا 


ولا كان قلبٌّ في الهوى غير مترع 
وقد وقعت فى رُزّة الحب إصيعى 


»لا علا علا 


أرى قصده أن يقطع الوصلّ بيننا 
فوالله ما ابتلت لقلبی غلّة 


فلا تنكروا مني خضوعًا علمتم 
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ولئمت إكراما له 


۳۸ 


وقد سل سيف اللحظ واللحظٌ قاطعٌ 
محبك في ضیق وحلمك واسع 
ولا تَشفتْ منی عليه المدامعٌ 


فما آنا في شيء سوی الحبٌ خاضعٌ 


ول يوم خوان 
وک 


تسائل عن وجدي بها وصَبّابتي 


2 


۳۹ 


البهاء زهير 


كلل رقيو اللي اولك 


> علا علا 


أ ما م2 0 5 7 4 3 
يي 
۰ 


إذا كنت مشغولا وذا يوم جمعة 


17 3 و ڌو ِ 


و 


ع يبعدها مسحصرکه 


ففي أيّما يوم تكون بلا شغل؟! 


عا علا علا 


مَعَلتٌ مامأ و و 


فلیت غيري لو فل 


»ا علا علا 


وکتت زمانًا لا أقول ذ فعلتم 
لَعَمْرِي لقد عا 7 تن لیکم 


ل ی 3 5 5 
سیندم بعدي من يريد قطيعتي 


ولكنني من بعدها سأقول 
وانی إذا غلَمت في قجُول 
ویذکر قولي والزمان طویل 


علا علا علا 


وما عیش الغریب بلا عیل 


كعيش القاطنین ذوي العیل 


»لا كلا علا 


فإذا جت شاب الن 


خاس لكام ١‏ الله كه 


»لا علا علا 


ولولا احتقاري في الهوى لعواذلي 


صَرَفتَ لهم بالي ومني ومِنْهُمْ 


»لا علا علا 


كلها قلتت ای رها 


جاءن ا الشيخ الامام 


البهاء زهير 


ERE ENE‏ سا من ه انقباض واحتشام 


فَهوَ في المجلس فلم 
ي .او اة فا س 


ولنا فهو فدام 
لخ تقیل والسلام 


»ا علا علا 


0 EEE 


يا أيها الباذلٌ مجهوده 


باسناو وه نی سرد 


بدون هذا تأكل الللّقمه 
كائك الراقض فى الظلمه 


يی إليك بلا احتشام 
لا للحلالٍ ولا الحرام 


RE 
خلكة كن لفاس ا وقلث مالي أحدٌ سوام‎ 
وات عل ما أكفتاكم: خلقي حلفي دائمّا آرعاکم‎ 


والله لا أفلحَ مَنْ يهواكم 


ورادا اخ ال ق ي 
فعسى الله أن يُخَل 


> علا علا 


كم أناس أظهروا الزهدَ لنا 
قللوا الاکل وأبِرَوا وَرَكَا 


فتجافوا عن حَلَالٍِ وحرام 
واجتهادذا في صيام وقیام 
آکلوا آکل الحَرَانَى في الظلام 


»لا علا علا 


قوم | شتا .)۱ اس 


بات يدعوناالتصّابى 


وافتض نا واس 5 06 


ل کب و 


غير ذاك الحسن مَعْتَى 


البهاء زهير 


تحن .ال ,اتال “فته مكنا یتست فونس ال ع نع 


> علا علا 


مَحَبّتي توجب إذلالي 
وييننا من سالف الوذ ما 


فاسل على تال شل کا 


شغري متی تخلو ونت ِي 
إِيَّاكَ يدري حديقًا بیننا اخ 
مَنْ لی بتومی أشكو ذَا السهات له 
أستخدم الریخ في حَمْلٍ السلام لكم 


وأنت ذو فضل وإفضال 
تسأل عن حالي 


يوجب ان 


ليست تساوي خَرْدَلهُ 
ADE EEE‏ 
لة والمهانة والبَلَهةُ 


حتى أقولَ فقلبي منك مَلآن 
فهم يقولون: للحيطان آذان 
فهم يقولون: إن النوم سلطان 
كأنما آنا في عصري سلیمان 


»لا علا علا 


َد صبوة في کل يوم 
آقول الحق ما لك من صديقٍ 
تصختك لى کل 52 
ومَنْ سَمع الغناءً بغير قلب 
مُرّابي لو خبأتكَ 


و سکره مين کل تن 
فلا تَعْتِبْ علي ولا تَلُمُني 
ولکن آنت في سکر الى 
ولم يَطْرَبٌ فلا یلم المُغْنّي 
كان النور من عيني وجَفني 


البهاء زهير 


د د با 
زیمت ی ق .لد تراص سر ی 
د %* 
إن الملیح ملیخ لكت في كبز لين 
د د با 


عندنا ورد بح شیک شوم ات4 
شا تا ااا فا اي ف 
تحار سای موی "موی اس عون ات اف 


ومغن زيره اطر )3 مس عوع وتمه 
وس رور ليس شيء عدر زویاك ات تمة 


البهاء زهير 


أنا لا 
إن راي 28 ا ال 


ءا علا 


جاءني منه سلم 


دک 


يا Sa‏ بل الأر 


وفي طبعة يلمر: 


ِنَّ الرضِيّ الذي بُلِيت به 


فيك ظطلم وئقجني 
مابذا تضلض مثي 
شتا نان ل 
رط ESE‏ 


البهاء زهير 


وکنت فى شدّة برؤيته 
ا و و 2 


في ااا و اا 
آولیت لي عملا فيه أسَرّ به 
وَا حَسْرَتَاهُ لعمر ضاع أكثزه 
مَنْ مثل قلبي أو مَنْ مثل ساكنه 


أو ليتني لا جَرَى لي ما جَرَى فيه 
والويلٌ إن كان باقيه كماضيه 
الله يحفَظ قلبي والذي فيه 


»لا علا علا 


إن لأظَلِبُ حاجة 


أو ليتنى ألقاك وح 


ر ويا حياتي الغالية 
ليست عليك بخافيه 
و إل عاريه 
ت بعينها وكما هيه 
خذها ونفسي راضیه 
ن بخلوة في زاويه 
ستكّ في طریق خالیه 


»ا علا علا 


قالوا گبرت عن الصبا 
فدع الصبا لرجاله 
وا بحرت نهنا 
ويفوح من عطفي أنفا 
ويميل بي نحو الصّبا 
فيه من الطرب القدي 


وقطعت تلك الناحيه 
واخلّعٌْ ثيابَ العاريه 
تلك الشمائلٌ باقيه 
س الشباب كما هيه 
قلب رقيقٌ الحاشيه 


»لا علا علا 


لو تراني وحبيبي عند ما 
ومضصی يعدو واعدو خلفه 


قر مثلَ الظبي من بين يدي 
وترانا قد طَوَيّنا الأرض طَيّ 


البهاء زهير 


قال: ما ترجمٌ عني؟ قلت: لا قال: ما تطلبٌ متّي؟ قلت شي 


فان 1 2 5 تجلا وثناه التية ي الى 


9۶ ۵ 


کدت بين الناس أنْ آلثمه اه لو آفعل ماکان علي 


ماله آصبح عنَّي مُعرضا ‏ تحت ذا الاعراض من مولاي شي 
يا حبيبي أين ما أعمَّدّه يا تری من ذا الذي زاد علیْ؟ 


فائنی ]3 مر ماکلمته “كدت أن اکل من خبط يدن 


في هذه الأشعار وكثير غيرها مما يُوجد في ديوان البهاء زهير عبارات وأساليبٌ 
مخريّتها أكثرٌ من عربيّتهاء والشعراء يتأبّؤن أن يستعملوها منذ القدّم وحتى في هذه 
العصورء وَيَعْدَّون ذلك تیذا وضعفا وإخلالًا بجمال الشعر وجمال البيان» ويُؤثرون لغة 
الشعر في عصور العربية الراقية. حتى لا تكاد تفرّق من جهة اللغة بين الشعر الراقي 
في مختلف العصور. ولستّ تجد شاعرًا من المعدودين في أي عصر حتى الآن يَرْضَى أن 
يستعمل ق شعره کلمة التك والشیش, ولا أن یقول: 

لست اهر :ولا اغ .حل منك خفن 

ولا أن يقول: 

أستعفر الله! هم لا يُريدون ذلك؛ بل ولا يقدرون علیه, فإنما هو السهل الممتنع» كما 
يقول ابن خَذّكانء ولا بد من عبقريّة كعبقريّة البهاء زهير لوف هذا التوفيق في إِنْشَاء 
أشعار من الطراز الأول يطرّب لها الخاصّةٌء ولا تكون العامة أقلّ بها طَرَبًاه بلسان هو 
لسان التحاور ولسان البيوت والأسواق. 


لم يكن البهاءُ زهو عاجوا عن مجاراة غيرة من الشعراء المترمتين: ف تحر الألفاظ 
العرييةء المتأنّقين في تزيينها بالمحسّنات؛ فقد كان رجلا عالّا دس الأدبّ والدّینء وغرزف 


۷ 


البهاء زهير 


من آخبار العرب الجاهليّة والاسلامية ما ینم عليه شعره؛ إذ يُشير إلى الحوادثء ویذکر 
آسماء كثيرين من الشعراء وغیر الشعراء واختیاه لكتابة السرّ في عهد الأيوبيين دلیل 
على منزلته من الرياسة العلمية والأدبية في ذلك العصر. 

بل البهاء زهیر قد سَلّك مسلك غيره من الشعراء في تعبیراتهم وتفکيراتهم في 
مدائحه. ومداتخ البهاء زهير - في غالبها - دون سائر فنونه الشعريّة طرافة وإبدائًاء 
مع أنه شاعر القصر في عهد الأَيُوبِيينَ» كما یقول هُيارء ومن أمثلة هذه الدائح: 


لَك الله من وال ولي مقرّپ 
لت من المجد الممتّع في الوزی 
يُقَصّرُ عن آمثاله کل قیصر 
جوادٌ متی تَخْلْلٌ بوادیه تَلْقَه 
اح نها قال این كيس اسان 
ولو شاهد العجْليٌ جَدْواه ما انْتَمَى 


ومن قصيدة له یمدح بها السلطان 


ومذ كنث لم ترض النقيصة شِيمَتي 
ولا آبتفي إلا اقامة 27 

م3 
ونفسی بحمد الله نفس أبيّة 
وَلكن آطفالا صغارا وود 


غار إذ 1 هت النسيم عليهم 


وما زال شعري فيه للروح راحة 


فكم لك من یوم أغرّ محَبّب! 
بأرفع بيت في العَلاء مُطتّب 
ويُغْلَبُ عن أمثاله کل أغلب 
كما قيل في آل الجَوَادٍ المُهَلّبٍ 
وأولّى بما قال ابن وس لمُصْعَب 
لعکرمة الاح یوما وك زات 


عد و 


ومثلّك يأباها لمثلي ويَأَنَفَ 
ولست لشيء غيرها أتأئّفُ 
فها هي لا تهفو ولا ا 
وقلبي لهم من وج يترجّفٌ 
وحزني أن يبدو علیهم تقشف 
ووالله لا ضاعوا ويوسفٌ يوسفٌ 
كادي آدعوه ل لما | لیس يُؤُلَفْ 
ويظهَرٌ في الشّكوَى عليه کت 
وللقلب مَسْلاة وللهمٌ موت 


البهاء زهير 


يُتَاغيكَ فيه الظَّبّْيُ والظبيٌ آحور 
شکوت وما الشکوی إليكَ مَذلّة 


ويُلهيك فيه الغصنْ والغصنُ آهیّف 
وان كتك فينها ذائما أتأثف 


وله قصيدة في مدح الأمير النصير اللمطىّء أولها: 


صَفحًا لهذا الدهر عن هَفواته 


یوم يُسََّرُ في الكتاب مکائه 
ومنها: 


يا معجر الأيِّام قرغ صفاته 
قوم هم في البید خير سُرَاتها 
شرف الزمان بکل تَذب منهُم 
يا مَنْسكَ المعروف أَحرم منطقي 
هذا زمیِرّد لا یز مُزَيْنَةِ 
دغه وحولیّاته ثم استمع 
لو أنقدث. في آل فة آضربوا 


۶ 


۰ 


ومن ذلك قوله في مدح الملك الکامل ناصر الدین آبي الفتح محمد بن الكك العادل 
وذکر انتزاعه ثغر دمیاط من الافرنج: 


بك اهت عطْفٌ الدّين في خُلَلٍ النّضْر 
وليلة غژو للعدو كأنّها 
فيا ليلةٌ قد شرف الله قدرها 
ستدت سبیل ال والبحر عنهّم 
اا ا فى اة اقش 


وکل جواد لم يكن قط مثله 
وباتت جنود الله فوق ضوامر 


إذ كان هذا اليومٌ من حَسّناته 
كمكان باسم الله فی ختماته 


ومَجَمّلَ الدنيا بسن صفاته 
حسيًا وهم في الدهر خيرٌ سَرَاته 
تکیفظ ومبّ العلا كات 
زمتا وقد لَبَّاك من ميقاته 
ادا اقا منی مه 
لمیر عصرك حسن لیلّاته 
عن ذكر حَسَانِ وعن جَفناته 


ورت علی آعقابها ا ال 
شوه مين او ا 
ولا غرق أن سَمّیتها ليلة القذر 
بسابحة ذهم وسانحة غر 
بکل غراپ راح آفتك من صقر 
وان زانه ما فيه من آنجُم زمر 
باوشتاخها تعض السواة عن الفهن 


البهاء زهير 


وأشرق وج الأرض جذلان بالنصر 
0 الريق ه من ذلك الثغر 


فلا زنك جني كن الناته زگ 
کفی الله دمياط المكاره» إنها 
وما طاب ماءٌ النيل إلا لأنه 


ومن قصيدة يمدح بها علاء الدين علي بن الأمير شجاع الدين جلدك: 


ويا غصنٌ هلا كان فيك فقطف 
ایا من و لا طف 
غا فا اعرف الواو تعطف 


فتانظت هل كان متك العفاكة 
ويا حرم الحسن الذي هو آمن 
عسى عطفة للوصلٍ يا واو صَدّْغْه 


اللك الصالح نجم الدين آیوب. وذلك في سنة 1۲۲ 


كما في طبعة پلمر. ولعلها أولى قصائده في مدحه حين جاء من قوص إلى القاهرة واتصل 
به: 


ومن قصائده في دح السلطان 


وتلاف قلبي من جفون تنطق 
ا شخ 


وعة الزيارة طَرْفه المتملّق 
إني لأهوّى الحسنّ حيث وجدته 
وبليّتي كفل عله زؤاية 
إن عنفواء إن سَوفواء إن خَوّفوا 
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ويزيدني فا فأشكرٌ فضله 
ولقد سعيتُ إلى العلا بي 
وسريث في ليل ان نجومه 
حتی وصلث سایق الملكِ الذي 
فإليكَ يا نجم السماء فَإِدّني 
الضالم الملكٌ الذي لزمانه 
مل القلوبَ مخافة هة ومَحبّةٌ 
قعل حت ها نها متظلم 
يا مَنْ رفضت الناش حين لقیته 
قیّدث في مصر إليكَ ركائبي 


کا تة 57 ی 


تقضي لسعي أنه اب 
من فط غُيْرتها ی 
قد لاح نجم الدّين لي يتألق 
حسن يتية به الزمان ورَوتق 
E‏ 
حتَّى ظننث بأنهم لم يُخلقوا 


غيري يُعَرّب تارة ويُشَرّق 


البهاء زهير 


وللت عندك ِد حللت بِمَعقل يُلُقى إليه مارد والأبلق 
وئْیْفن الأقواة آنی بعد‌ها ابداالی زکب العلل أسبق 
فرزقث ما لم يُررّقواء ونطقث ما لم يَنطقواء ولجقت ما لم يَلُحقوا 


وقال يمدح الملك الناصر صلاح الدين بن الملك العزيز محمد: 


ا وقَنْعتُ منه بموعد فتعَلَك 

تى الرسولٌ فلم أَجِدْ في وجهه بشرًا كما قد کشت ام ارلا 
ده وشهرت ليلي کله مُتَمَلْملً 
وأخذث أحسبٌ کل شيء لم يكن متحرّكًا في فكرتي مُتَخَيَّلا 
فلعلّ طيفا زار منه فردّه سَهَرِي فعاد بغيظه فتقولا 
وعسی نسیم بت تم سرّنا عنه فراح یقول كني قد سلا 
ولقد خشیث بأن یکون آماله غيريء وطبعٌ الغصن أن يَتَميَكَا 
وأظنه طلبّ الجدیة وطالما عَتَقّ القمیص على امرئ ) فتبدّلا 
آهوی التذللَ في الغرام وإنما يأيَّى صلاخ الدّين 
مَهَدتٌ بالغزل الرقيق لمدحه وأردث قبل القزْض أن أتنفلا 
يا مَنْ مديحي فيه صدق كله فكأنّما أتلو كتابًا مُنْرْلا 
يامَنْ ولائي فيه نص بين والنص عند القوم لن يُتأوَلا 


ولعل البهاء زهیرا كان يشعر بما یکتنف مذهبه الجدید في الشعر من تنقیص 
خضومه ومن ضفف الأذواق الك آفسنها الخکف عن درق ذلك كان ملك ق ال 
الرسمي. شعر المديح؛ المذهب القدیم غالبّا؛ ویظهر علیه. في كثير من الأحيانء أنه بحاول 
غير ما في طبعه. حتی إذا تفت بالشعر عواطفه, عاد إلى مذهبه السهل البسیط الخالي 
من التصم. القریب من الفطر. 

ولذهب البهاء زهير خصومٌ نجد صَدّی أحكامهم في قول صاحب کتاب «مرآة 
الجنان وعبرة الیقظان» لليافعي اليمني المتوف سنة ۷1۸: 

قال ابن خلکان: وکل شعره لطيفء وذکر شيئًا منه في تاریخه» ولکن للاختصار 

والتخفیف لم آکتب شیثا منه» ولا أعجبني ولا قوّی عزمي الضعیف. 
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البهاء زهير 


لكنْ لمذهب البهاء زهير مریدون کثیرون يرون شعرّه لطیفا من السهل المتنم» كما 
نقلنا عن ابن خلکان. 

ویری پلمر» في مقدّمته لدیوان شاعرناء آنْ عصر البهاء زهير كان أكثر العصور 
صله بين الثقافة العربيّة وثقافة العَرْبء بسبب الحروب الصليبيّة وما تبعها من استقرار 
مملكة عَرْبيّة في فلسطین زمناء ویقول: ان شعر البهاء زهیر يُشابَهُ الشعر الأوروبيء 
وأكثر آفکاره تحاذي آفکاز الشعراء الانجلیز في القرن السابع عشر. 


الناحية الثانية من نواحي عبقريّة البهاء زهير 

في النهضة الشعرية ناحية الأوزان 

أسلفنا أنه كانت في عهد البهاء زهير انتشرت أوزانٌ التوشیح الآتية من الأَنْدَلْس؛ وذلك لا 
بد أن يكون نبّه الشعراء إلى فن من الألحان الشعرية جديدء فاهتدت الفطر الموسيقية 
إلى اختيار البحور اللطيفة والأوزان الوفورة الحظ من الموسيقى ومن التأثير. وهذا شأن 
البهاء زهير؛ فإننا نجده في غير شعر المديح قلما رن إلى غير الأوزان الخفيفة. يقول: 


زر وه 


فو خطی قم غر لم يَحُلْ عمًا عهذته 
فإذا نص من اهت واه في الود عذزئة 
غير آتي لِيّ في الح ب طريق قد سَلَکته 
لو أراد البُعَدَ عنّي نور عيني ما تبعثه 
إِنَّ قلبي وهو قلبي لو تَجَنَّى ما صَحِبِتَة 
کل شیء من حبیبی ماخلا العَدْرَ احتملته 
آتا في ات قو “ذاه خلس ل و 


وقال دو بيت: 


ما ذا ظنی بكم وما ذا آملی قد آدرك في شوه من كينا 


»ا علا علا 


o۲ 


وخذ عن الک أس نوا 
من قهوة طابَ منها 
فكي .دنهس وهي راح 


من وجهك الحَسَن الملیح؟ 
كع اه مق انود ناس سم 
رك فهو يشهد بالصحیح 


»لا علا علا 


يا فاعلَ الفغلة التي اشتهر 


فعلتها بعد عفة ۳ 
هذا وأنت الذي يُشار له 


لم تجر في خاطري ولا خَلَّدِي 
فيا لها سيّةٌ إلى الأبد! 
لا نی من بَعدها على أحد 


»لا علا علا 


حبيبي تائكة جِدًا 
کات الشهد من فيه 
وهيفاء كما تهوى 
وتشجيك بألحان 
ولفظ بوب الفسل 
جزی الرحمنْ شعبانًا 


or 


آطال القتبّ والصّدًا 
فک لوب وی بل سس مسا 
تريك الق والخدًا 
کته اس ةالص زا 
على السامع والحَدًا 
تقصّى الشكر والحمدا 


البهاء زهير 


إن عشنا لشوال 


آعدن ا ذلك العهدا 


»لا علا علا 


قن اسان الفط مق اة ل 
EE:‏ ام أل او 
وآتاني منك شعز 
كامل الحسن فما أغ- 


في رثاء: 


EES EER 
سورد إلا فى الخدود‎ 
ناه عن حسن النشيد‎ 


ورخت منك يوجد 


وَڍدٿ لو عشت بعدي 


وأباه فصاع دا 


دک علا 


جاء الرسول مُبَشَري 
آهتی إلىّ سلامها 
وأشار عن بعض الحدي 
إن صح ما قال الرسو 


منها بمیعاد الزيارَة 
وآتی بخاتمها آماره 
سب وحبٌذا تلك الإشارة 
ل وهبته ژوحي بشاره 


دک علا 


حبّذا دُورٌ على الني 
ومسرات تموجٌ الش 
وقصورٌ ما لعيش 
کم بها قد مر ليء أس 


o٤ 


ل وکاسات تدوز 
ض منها وتموز 
لانن عونا ا 
تغفر اللة» سرور! 


البهاء زهير 


کل عن یی ان ا 
منزلٌ ليس على الأر 


عيش في العالم زوژ 
ض‌ له ۰ يي ۰ ۳ ۲ و 


علا علا علا 


وجاهل أصبح لي عائبًا 
راه قد عّض لى عرْضّه 


قلت: علی العینین والراس 
آشهدکم يا مَعْشَرَ الناس 


»ا علا علا 


دعونى وذاك الرشا 


فوجيي به قد فشا 
EEE 5‏ 
م! ويا طَىّ ذاك الحشا! 
فيا حبّذا مَنْ مشى! 
ترى الظبي مُستوجشا 


> علا علا 


وسادة ترا ضعوا 
ولا E E‏ فليا 


فالیوم يوم لم يَزَّلَ 
نينا اخ كن :مدنا 


وحَفظتَ غيري کل جفظ؟! 
3 ت تَظل في سك ووعظ 
یومّا على غيري بفظً 


نگد الزمان وشوء حَظي 


»ا علا علا 
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ولم أَحِدْ بين موتي 
يا أنعمَ الناس قل لى 


> علا علا 


أحبابّنا لا عاش مَنْ 
هذا دلال منكم 
والله ما خرجت في 
وما بَرِحتٌ في ستو 
ويلاه ما يلقاه قل 
إن لم تجودوا بالرضا 


ويحكَ يا قلب أمَا قلت لَكْ 
حَرّگت من نار الهوى ساكنًا 


ولي حبيبٌ لم یدع غ مَسْلَكًا 
مَلّكثه ژوحي ويا ليده 
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ما كان أغناكَ وما أَشْغَلَكْ 
يشمت بی الاعداء الا سل 


البهاء زهير 


بالله يا أحمرَ خَدَّيْهِ مَنْ 
وأنت يا نَرْحِسَ عينيه کم 
ويا لَمَى مَزشفه إِنَّني 
ويا مَهَرّ الفصن من عطفه 
مولاي حاشاك تَرَى غادرًا 


عَضّك أو أذماك أو أَخْمَلكْ؟ 
تشربٌ من قلبي وما أذبَلك؟ 
أغارٌ للمشوالك إذ قَبَّلكْ 
تبارك الله الذي عَدَّلكْ 
ما آقبخ العَدْرً! وما أَجْمَّلكَ! 
ما تَمّ في العالم ما تَمٌ لك 


> علا علا 


وال تخت ون كن 


وعلى العينين محمول 


عد ور سم زاگ 
هين عندي وميذول 


»لا علا علا 


وجاهلٍ يجهل ما یقول 
لها فصول كلها فضول 
فهي فروع ما لها أصول 
أتعبني حديثه الطويلٌ 
تما الأمر ولا ال 


أقواله لیس لها تأويل 
کشیر ما يقوله قلیل 
كلاه مُه العقولٌ 
فلیته كان له محصول 
هو الرصاص باردٌ ثقيل 


دک علا 


EE E E EET 


> علا علا 


لم تلق إلا رمك 
لم تلق إلا حدم لك 


> علا علا 


oV 


ف مشن أت آبا يحيى 
شیء أنت في الدنيا؟ 


ره 


يَرَلْ متي إليه ال 
شک نذا ال یت 
يا تهّاليلء وصل 


مق الم وک ن میاه 
ولا سَقيًا ولا رَغیّا 


ناعم البال رضي 

قارن البدرٌ الثريًا 
أنت واشربها هَنِيًا 
بالهوی شكر الحَْمَيًا 
مُطْرِقَ الرأس حَيِيًا 
هاتها كأنسّا رَويا 
لسث أعصِي لك نیا 
تترك الشیخ تيبا 
و امرش 2 
كأس أو منه إليًّا 
مخ لنا طلق المُحَيًا 
مها لا سنوت 


ععل؛ و اه ه 
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هذه أمثلة الأوزان التي یستعملها البهاءٌ زهيرٌ في شعره والقوافيء وفیها من اللطّف 
وحسن النغمة شيء كثير. 
وذَكرَ بعض المترجمين للبهاء زهير أن له وزنًا مُختركًا لا يُخرجه العروضء في قوله: 


يا مَنْ عبت به شَمُول 
تَشُوانٌ يره دلال 
لا ُمکنه الك لکن 
ما أطيبّ وقتنا وأهنا 
عشق ومَشَوة وسکرٌ 
والبدز يلوح في قناع 


۸ 


ما آلطف هذه الشمائل! 
كالغصن مع النسیم مائل 
والعاذل غائبٌ وغافل 
والعقل ببعض ذاك ذاهل 
والغصنْ یمیل في غلائل 


البهاء زهير 


والوردُ على الخدود غض والتزچش في العیون ذال 
والحقان کات ات مالس ها نب کامل 


ويُحاول العروضیّون أنْ یجدوا لهذا الوزن مخرجّا في علمهم. كما فعل الدّمّاميني 
في شرح الخَزْرجِيّة. ولیس الذي يهمنا أن یکون البهاء زهير ابتدع أوزانًا لا ُسیغها علم 
العروض؛ لكن البهاء زهيرًا من غير شك اختار لشعره ألطف الأوزان وأدناها محبة إلى 
الذوق السلیم» واستخرج من ذلك ما لم يكن مستعملًا في عهده. ولا قبل عهده ولا بعده 
الا قليًا. 
الناحية الثالثة ناحية الموضوعات الشعرية 


ما وصل إلينا من شعر البهاء زهير يجمع كل ما تَعَرَّضِ له شعراءً العرييّة من فنون 
الشعر: كالمديح» والهجاء والغزل. والنسیب؛ والوصف. والخمریّات. والرثاء والفخر. 

ومدیح الهاء زهين أفل رة خی ما دز وة ف الغالب؟ وله فما عذا ذلك ا 

كاسن تحرج ارهتوفات المطروفة ال نو من الا ود پنسا گنلک ولاق 


فقد انجلی ليل الشبا ب وقد بدا صبح المشیپ 
ورأيت في آنواره ما كان یخفی من عيوبي 


آنت رُوحي وقد تملكت رُوحي وحياتي وقد سَلَبِتَ حياتي 
مُت شوقا فأخيني بوصال أخبر الناس كيف طعمٌ الممات 


وقوله: 


فخذ مَرَّةَ رُوحي ترخني ولم آکن آموت مرارًا في النهار وأبعث 


»لا علا علا 


۹ 


وغير ما ذکره پلمر كثيرٌ مضی بعضه فیما مرّ؛ ومنه قول شاعرنا في کتمان اسم 
الحست: 


البهاء زهير 


ألا إن عندى عاشق السَّمْر غالطً 
وإنى لأموّى کل بيضاء غادة 


وحسبي أني اتب الحق في الهَوَى 


و ۵ ۶ 


وإِنَّ الملاح البیض آبهی وآبهج 


يُضيء لها وجه وثفر مُفلج 
ولا شك أن الحق آبیض آبلج 


»لا علا علا 


يا كثير الصدود والإعراض 
هات بالله يا حبيبي قل لي 
إن لي حاجةً إليك وإني 
حاجة مذ آردتها آنا فى الشعت 


آنا راض بما به آنت راض 
أين ذاك الرضا؟ وأين التغاضی؟ 
في حیاء عن ذکرها وانقباض 
ريض عنها وأنت في الاعراض 
ذاك مستقبل وهذاك ماضى 
ودع العمرّ ينقضي في التقاضي 


دک علا 


يا مانئمًا حلو الرّضَا 
حاشاك أن قَرْضَى بان 


فعرّض إذا حدثتٌ بالبان والجمّی 
تکفا من ذاک الكسنى إشارة 
أشز لي بوصف واحد من صفاته 


او مت ات هط 
أموتَ فى ال هی غلط 


وإِيّاكَ أن تَدْسَى وتذکر زینبا 
ودغه مصونًا بالجمال مُحَحِبَا 
تكن مثلّ مَنْ سَمّی وگنی ولقبّا 


»لا علا علا 


وما صدّ عن أمر مُريب وإنما 


وعاة ولم يُشّق'الفؤادَ المُغذْبًا 
رآني قتيلًا في الدَجّى فتهيّبا 


البهاء زهير 


وقوله في الشیب آیضا: 


ولیس مشييًا ما ترون بعارضي 
بای کدف مت 
0 بيضاء 0 او 


فلا تمنعوني أن أهیم وأطرَيًا 
تَعَلّقَ في أطراف شعري فألْهًا 
فلما تبدّی أشنبًا رُحث أشيبا 
نشي سا بویت روعة وتَعَجّبا 
فوا حَرَيَا ممن جَنَى وتَجَنَّبا 


»لا علا علا 


جاءت تُودّعُني والدمعٌ يغْلِيّها 

وأقبلت وَهيّ في خوفٍ وفي ذهش 

فلم تطق خيفة الواشي توَدّعني 

وقفث أبكى وراحث وفيّ باكية 
له في الوشاة: 

إنى لأشكر للوشاة یدّا 

قالوا فآغرونا بقولهم 


وقوله في الغيرة: 


فآغاز ان هب النسیم لأنه 


ويرّوعني ساقي المدام إذا بدا 


یوم الرحیل وحادي البّین مُنْصلِتَ 
مثلَ الغزال من الأشراك ینفلت 
ويح الؤشاة لقد نالوا وقد شمتوا 
ا تي قلیلا ثم تلتف 


عندي يقل | قا الش> 
حتی تأكَدَ بيننا الم 


من غيرتي بمسامع الجْلاس 
خوف الوه وأنت کل الناس 
مُغْرّی بِهَرٌ قوامك المَیّاس 
فاظن خَدّك مشرقا في الکاس 


»ا علا علا 


كق الواشون فما زعهوا 
فلْیِقَلّ ما شاء عنی لائمی 
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آنا مُفرّی بهواها مغرمم 
آنا آهواها ولا أحتشم 


البهاء زهير 


غلب الوجذ فلا أكتمّة 
ين من يَرْحَمُنِي آشگو له؟ 
أيها السائل عن وجدي بها 
ظُنَّ خيرًا بيننا أو غیره 


ورقة البهاء زهير في غزله أظهرٌ من 


بقول البهاء يخاطب رسول حبيبه: 


مق Î‏ م كىن یل 
ودعني آفز من مقلتيك بنظرة 


ومن مختاراته في هذا الباب قوله: 


وغانية لما رأتنيّ أغوّلت 
رأث ET‏ 
لقد أنكرث متي مشيبًا على صبًا 
دس ولي في نشوة الحب هِرَّةٌ 
محب ب خلیم عاشق و تون 
كلح عذاري بل لله خلاعتي 
وَفَى لي مَنْ أهوّى وصَرَّحَ بالرضا 
فلا عيش إلا أن تداز مدامة 
وتي ليدعوني الهوی فأجيبّه 
فياامن وب العفو إن مذنبٌ 


اقا اكت ها هم 
إنما الشکوی إلى مَن يَرْحَمْ 
إنه أعظمٌ مما تزعحم 


ن تحتاج إلى بيان» وقد استشهد لها يلمر 


تدوز هنا مدن أحن قوري 


وقالت عجيبٌ يا زُهَيِرُ عجيبٌ 
ل بن ما ال 
ا ا ا 
ولستٌ أبالي أن يقال طروبٌ 
ل لقلبي کل يد 
وصَرَّحتَ حتى لا يُقالَ مريبٌ 
يموت بغيظ عاذل ورقيبٌ 
و 1 أَنْ يزور حبيبٌ 
واني ليثنيني الثى فأَنِيبُ 

۱ ن تکون ذنوب 
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ولا عفو إلا أ 


»ا علا علا 


أهوى الدقيق من المحا 


سن والرقیق من النسیب 


ومن دلائل تسامیه ى فهم الجمال عن الصورة البذولة إلى العنی الدقیق تله بق امرأة 
طويلة» وف امرأة قصبرة» وفي بيضاءء وفي سمراء. وتَعْزْلّه في عمیاء؛ إن یقول: 
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البهاء زهير 


قالوا و عَمْیّا فقلث لهم 
بل زاد وجدي فیها آنها أبدًا 
إن یَجُر السیف مسلولًا فلا تَجَبٌ 
کأنما هي EET‏ ایند 


كفتك الور فيه من کمائمه 


وله آیضا: 


يا صارفي القلپ إلا عن مَحَبَّتهمْ 
وشم الیل في أَمْنِ وفي دَعَةٍ 
فكم غرسث وفائي في محبتکم 
ولم انَل منكمٌ شيمًا سوى دهم 
قویّة العزم في |تلاف عاشقها 


ومن ذلك قوله: 
فلا تبعثوا لي في النسيم تحيّة 
ونموم في الخميين بر 


علی :أن لي تَفمّا على عزيزة 


ما شانها ذاك في عيني ولا دا 
لا تبصر الشیب في خَدّي إذا وضخا 
وانما عَجَّبِي من مُعْمَدٍ جَرَحا 
ونام ناظرُه سكرانَ قد طفحا 
والثرجس القّض فیه يقد ما انقتحا 


وسالبي الط إلا عنهم نو 
ولیس عندكُم علمٌ بمن سَهره 
فما جَنَيتْ لفْرسی فيكم كَمَرَه! 
تقال مشروحة فینا ومَختصره 
ضعيفة الخَّصّر والألحاظ والبشرَة 


فیرتاب من طيب النسیم جليسي 
فكم تمل كمون قد وطنى ون 
فان پُرضکم بُوسي رضيث ببويسي 
وقي الناس عُشاق بغیر نفوس 


ویظهر في غزل البهاء زهير صدق اللّهْجة وكمالٌ الفهم لجمال المرأة والتأثر به: 


فلا ۳ بالعتب قلبي فاته 
سأبكي وان تَنْقَدْ دموعي عليكم 
أ البدیح الحُسِن معتی وصورة 


۳ 


بکیت بشعر َو فهو تقو 


البهاء زهير 


وله في العشق وتقدیره نظرٌ دقیق» فهو یقول: 


ملاتم فؤادي بالقوی فهو مُترَع ولا كان قلبٌ في الهَوَى غير مترع 

ويقول أيضًا: 

لحى الله قلبًا بات خِلوَا من الهَوَى وعينًا على ذكر الهوی ليس تَذْرفٌ 

وإتي لأهّى كل مَنْ قيل عاشق ويزداد في عيني جلالا ويَشُرْفَ 

وما العشق في الإنسان ن الا فضيلة َدَمُث من أخلاقه وتلطف 

يُعَظُمْ من پهوی و فتكثر آداتٌ ليه وت رف 
»ا 5k‏ علا 


ای ات والملاحة والظَّر 


ف وأهوّى مکارم الأخلاق 


»ا علا علا 


إني لأهوّى الحُسِنَ حيث وجدته 


وأهيمٌ بالفصن الرشيق 


»ا علا علا 


کل تال تفت شتواك مايه 


ام في السصب آناش 
ما ارىئ الشاسن متو ۳ 


ویقول: 


ع 


جر الله عي لح خی نا 
ویر لي ذكرًا جميلَا لأنني 


وألطفها. 


به ازداد مجدي في الأنام وعَلّيائي 
أَحسَّنْ أفعالي لتحشن أسمائي 


البهاء زهير 


وَغرّلْ البهاء زهير فنْ في الأدب العربيٌ خرج عن صُوّر الغزل التي رسمتها التقالید؛ 
فليس بكاءً على الأطلال والدمن» ولا وصفا لسفر الحبیب على ناقته 
ولكنّه حكاية لا يجري بين الأحباب في الحياة وما یتبادلونه من حوار وعتاب» ونعتٌ 
لجالش مُمَتعة بين عاشقین» ووصف للحْبّ نفسه وما يُحدث في نفس المحبٌ من نزوع 


إلى الکمال. 


وقصائد البهاء زهير تکون عبارة عن موضوع مُتّصل العاني لا تجد فيه ما تجد 
في غالب الشعر العربی من تَتَقل واستطراد يكاد یفقد الصلة بين آجزاء الشعر الواحد. 
ويُلاحَظ أنَّ البهاءَ زهيرًا لا يتحرّج من استعمال العبادة في الحبّ» وهو نادرٌ في الشعر 


العرييت: وذلك کقوله: 
ومن العجائب فعلّه بمحبّه 
وقوله: 


سأشكر حُبًا زان ّ فيك عبادتى 
ا وعندي للصبابة رقة 


وقوله: 


لی حبيبٌ عبد 


تا 


ومن الفنون الجديدة في ت شعر البهاء زهير تسجِيلَهُ لَشَاهدٍ وصور تنم عن حُبّه 


يُصلِيه نارًا وهو من عُبّاده 


وإن كان فيه ذلة وخضوع 


فكل صلاتي في هواك خشوع 


ويح مَنْ يعبد الوئن 


و فا ارود a E aR‏ > ونذكر من أمثلته: 


لةه استاي وما 
لهفي على زمني به 
ولگ لگم یکرت له و 

فيروقني ۳ 
والطْل في آغصانه 


قَضَيتُ فيه من المآربٌ 
والعيش مُحْضَرٌ الجوانب 
به ساكنٌ والقَطْرُ ساكبٌ 
يحكي عقودًا في تَرَائبٌ 


تجوب الصحراء 


وفي الشط حَبَابٌ مث 
تَسَابَفْنا إلى اللهو 
ی محراپ 
ومن قوم فا 
ومن جد ومن هزل 
فطورًا في المقاصير 
ورهبان ا تدري 
وفیهم کل ذي خشن 
وتال للمزامیر 
وفي تلك البرانیس 
وحنو کات او 

ومن تحت لاتير 
اتاو مما ندر 
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قَّمَرٌ كأذناب الثعالبُ 
ذَمَبٌ على الأوراق ذائبْ 


لي في الوَأُوع بها مَذَاهِبْ 


على بشط الأزامير 
ج وجة ذو أسارير 
ل آنصاف القوارير 
ووافیتا بتبكير 
وفينارَبٌ ماخور 
ومن قوم و 
ومن حَق ومن زور 
وطورًا في الدساكير 
من القبط التحارير 
من الإحسان موفور 
توت کارا 
بدوز في دياجير 
تصلّي للتصاویر 
خصورٌ کالزنابیر 
ولا ضنوا بمذخور 


البهاء زهير 
لقد مر لنا يوم 
على ما خلتّه من غي 
فقل ما شئت من قول 


شن الخ المنشاهير 
سر میعاد وتقدير 


وقدر کل تقدیر 


ویستطیع الناظرٌ في شعر البهاء أنْ يَستخرج أحوالَ عصره في كثير من الشتون؛ 
فهو يُشير إلى عادات وشئون دينية وغير دينية. وموضوعات شعره متصلة بعواطفه 
وبحياة زمنه أشدَّ الاتصال؛ بخلاف غيره من الشعراء الذين یکون شعرهم صورة لحياة 
غير حياتهم. وعواطف غير عواطفهم. 


آنا فى الحبٌ صاحب المعجزات 
كان ها شتواك سورت رک 
فا الث فاح الوقد :كنا 
ضربت فيهم طُبُولي وسارت 


لع 


0 


جئت للعاشقين بالآيات 
والمحیُون شيعتي ودُعاتي 


»لا علا علا 


تَكَهّنتُ في الأمر الذي قد لقيته 


ولي خطرات کلهن فتوحٌ 


»لا علا علا 


وه سحي قارف كه 


لم تضف لي مواردي 
بقريكم مساعدي؟ 


»لا علا علا 


أيا مَعَشَرَ الأصحاب ما لى أراكم 
فهل أنتمٌ من قوم لوط بَقيَّة 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعینهم 


فما منکم مَنْ فعلّه برشید؟! 
فما قوم لوط منكم ببعید 


»ا علا علا 


البهاء زهير 


وجاهل يدعي في فى العلم فلسفة 
وقال: اعرف ول فقلت له: 
ميق ادق أنت وهذا الشيء تذكرةٌ؟ 
فقال: إن كلامي لست تفهّمه 


عَنْيتَ اسه معقولا ١‏ ومعقونا 


فقلت: ا شتا بن داودا 


»لا علا علا 


إذا ما أقضنا فى أفانين ذكره 


يقول جهول القوم: قد عَبّر الحَضْرُ 


»ا علا علا 


وصاحب أصبح لي لاثما 
كلذ تنه إن امير ليه ار[ 
ما هذه ول مَا مر بي 
دغني وما آرضی لنفسي وما 
لو نظر الناس لأحوالهم 


لما رأى حالة اف لاسي 
آفني عَلَى الأَمْيّاس اي 
کم مثلها مر على راسي 

عليك في ذلك من باس 
عفن الحا هن اناس 


»لا علا علا 


قَلَّ الفّقاتُ فلا رگن إلى آحد 
لم ألقّ لى صاحیّا فى الله أصحَبّه 


فأسعدٌ الناس مَنْ لا يعرف الناسًا 


وقد رأيث وقد حَرَّيِتٌ أجناسا 


»لا علا علا 


قصدتکم آرجو انتصارًا على العدًا 
فلم تمنعوا جارًا ولم تنفعوا أَخَا 


حسبتَکُم ناسا فما کنتم ناسا 


ولم تدفعوا ضيمًا ولم ترفعوا راسا 


»ا علا علا 
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خلك اه غود الك نوا 
لم یقصد القصت الخسیسا 
خَضْرٌ فساق الیه موسی 


البهاء زهير 


دک علا 


ها 1 صعّب الحاجة للناس 
لم يَبِقَ في الناس مواس لمن 


وبعد ذا مالك عنهم غنَّى 


فالغنم منهم راحة الیاس 
يظهر شکواه ولا آسي 
لا ی للناس من الناس 


»لا علا علا 


أأحبايّنا حاشاکم من عيادة 
وما عاقني عنکم سوى السّبتِ عائق 
وللناس عادات وقد آلفوا بها 
فَمنْ لم يُعاشْرْهم على العف بينهم 


فذلك أمرٌ في القلوب مَضيض 
ففي السبت قالوا ما يعاد مریض 
لها شتن برعونها وفروض 
فذاك ثقیل بینهم وبَغيض 


»لا علا علا 


وقائلة لما أردث وداعها: 
فيا رَبِّ لا يَصْدُق حديث سَمِعتّه 
وقامت وراء السّتر تبكي حزينة 
بكث فأرتني لول و 
ولما رأث أن الفراق ةة 


ث فلا والله ما الشمسُ مكلّها 


ستضبح تلك الأرض من عبّراتنا 


لقد را 2 ما حَرَى في تامعي 
هوی للق في e‏ المقانع 
وأني عليه مُكرهٌ غيرُ طائع 
إذا أشرفث أنوارُها فى المطالع 
وتمسخ باليسرّى مجاري المدامع 
إلى أن ترکنا الْرض نات نقائع 


کثيرة خضب رائق النْبّت رائع 


»لا علا علا 


انها انفش اله ر فة 
وعقول ١‏ او کے 
آه ما أسعد مَنْ كا 


أيَهَا المسرفٌ أكثر 
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البهاء زهير 


»لا علا علا 


کلامي الذي یصبو له کل سامع 


ویهواه حتی في الخدور العواتق 
له مَعْبَدٌ من نفسه ومُخارق 
يُلائم ما في طبعه ویوافق 
ویّنشده الصوفيٌ وهی رقاثق 
ویستعطف الأحبابَ من هو عاشق 


»لا علا علا 


تعلمت خط الرمل لما مجرتم 
فرش فيه تقاض وحمرة 


وقالوا: طریق قلثْ: يا رب للرّضًا 
فأصبحت فيكم مثل مجنون عامر 


وإذا كان 


لعلّي أرى شَكْلَا ید على الوَصلٍ 
عهدتهما في وَجْنةِ سَلَبثْ عقلي 
وقالوا: اجتماع قلت: يا رب سل 
فلا تنکروا أي أَحْط على الرمل 


البهاءُ زهير شاعر مِهْنَّةِ في مُدائجه غالبًاه فهو في سائر قريضه شاعرُ 


الطبع؛ ل بت تن وترسمٌ سجاياها؛ كقوله: 


وا هط سل ور 


»لا علا علا 


ومنْ خلقي آني آلوف وأنه 


يحرّك وجدي في الأراكة طائرٌ 


وأقسمٌ ما فارقث في الأرض منزلا 
وعندي من الاداب في الیعد مونش 
ولي صبوة ة العُشّاق ذ في الشعر وحدّه 


يطول التفاتي للذين أفارق 
وییعت شجوي في الدجنة پارق 
ویذکر 1 والدموع سوایق 
آفارق آوطاني ولیس يُفارق 
وأما سواها فهی منىّ طنالق 


البهاء زهير 


»لا علا علا 


مذ كنت لم تك الخيا 
ولقد گیٹ ومابکیت 
فرقيققتة الألقاظ تب 
لم تدر هل نطقت بهاال 
لطفث معانيها ورَق 


E EEE‏ قد رَاقَها 


نةٌ في المحبّة من خْلاقي 
من الريك ا 
كي ادمع الا في المذاق 
آف واه آم َرَت المآقي 
والحلاوة في ال رّقاق 
اس تا سا العراق 


»لا علا علا 


كذلك | إذا ما | دكرتني 


وكان حيائي كافلي وضميني 
وینطق نورٌ الصدق فوق جبيني 


»ا علا علا 


إلى كم مقامي في بلاد ار 
وما ضاقت الدنيا لك د ذي مروءة 


تَسَاوى بها آساذها وذئابُها 
لعَمْرْكَ شىءٌ أنكرته رمَايُها 
ولا هو مسدودٌ عليه رحابّها 


»ا علا علا 


وإني إذا ارتاب الوشاة 5-56 
وأستعمل الكحلّ الذي فيه جه 
فيا صاحبي آما علي فلا تَخفٌ 
ودَعَنِيّ والعُذَالَ تین ومنهم 


وكتب إلى الوزير فخر الدین أبي الفتح عبد الله بن قاضي داريا يشكو إليه بعض 
غلمانه: 


سواك الذي ودي لديه مَضَيّعٌ 


۷۱ 


لدي حُجَج لم ییا عاشق قَبْلي 
وآوهم أن ن الدّمع من شدة الکحل 
فما یط الواشون في عاشق مثلي 
فا روو كن هنا يكل فين الل 


وغیژك مَنْ يسقى إليه مُخَيْبُ 


البهاء زهير 


ووالله ما آتيكَ إلى مَحَيَةَ 
فما لِيَ ألقى دون بابك حَفوة 
أو برد الیاب إن حِكث زائرًا 
ولست بأوقات الزيارة جاهلًا 
وقد ذکروا في خادم اء أنه 
فهلد سرث منك اللطافة فيه 
ویَصعب عندي ڪال ما آلفتها 
وأمییكٌ نفسي عن لقائك کارها 
وَآنَفْ إِمَا عزة منك ننخها 


وانی ذ في آهل الفضيلة أرغبٌ 
اش لت ولا ليك متس 


موم و 


فيا ليت شعري أين هل ومرحب 


ا 0 
علی أن بعڍي عن حنايك أصعبٌ 


2 
3 


أغالب فيك الشوقٌ والشوق أغلبُ 


وإمُا لودلال يه EEE‏ 


چ 


»لا علا علا 


غار على حَرْفٍ يَكْوْنْ من اسمها 


دا مَا رأتة العينُ فى حط كاتب 


علا علا علا 


لسث آرضی ب سوی الوفاء لذي الود 
قاری وی 
اه الافظ :الال الكت 
ومع الصمت والوقار فاني 


خمید صفات 


ولَّكُمْ فيّ من خمید 
وَلَوْ كَانَ في وفائي ناتي 
لتوالت لفققده حسراتي 
لاق عف الضمیر واللحَّظات 


مث الخْلْق طَيِّبٌ الخَلّوات 


»ا علا علا 


م وو 


ومِنْ خلْقي المشهور مُذْ كن أنني 
وقد عشت دهرًا ما شَكُوتٌ لحادث 
وما هنت إلا للصّبابة والهَوّى 
آروح وأخلاقي تذوب صبابة 
أحن من الظبي الغرير تَلفتا 

فما فاتني حي من اللهو والصّبا 


لغير حبيب لآ 
بلى! كنت أشكو الأغيدَ المُحَدَّكَ 
وما خفث الا سَطُوةَ الهجر والقلی 
وآغذو وأعطافي تسیل تفر 
وآهوی من ات النضیر فا 


> علا علا 


VY 


غ اتال م “إن و دوم 
شتا متا تفتَّى المسرًا ت كذا تفتَّى الهُموم 
Xk k‏ 
ح 3 که ريح فرّجت مت ار 2 


فرأيتث المظن وال 


أنا بالفراق مُرَوّع آبتا 


علا علا علا 


2 


حب من الأشياء ماکان ن اقا 


EE EE 


وما اون إل مَنْ يميل إلى الدون 
ژلال وأكلَ اللحم غیز د 


»لا علا علا 


م ا 
فلهمري يريف يبني 


وقال وقد سمع انساتا يقح في رَجُل صالح من مشایخ الصوفية: 


۶و و ر و 


ايقدَ يُقدَحُ فيمّن شرّف الله قدزه 
لعمرّكَ ما حسنت فيما فعلتّه 
نيا كاد كول معدو قناع 
نطقت فلم تَحسنْ ولم نَيْقَ ساکتا 
َع القوم | ذا الغوم له نتفر 
رجال لهم سر مع الله خالض 
تکلفت آموا لم نکن هن رعا 


VT 


وما ال مَخصُوصًا په طيِّبُ الثَنَا؟ 
وليس قبیخ القول في الناس هینا 
بِحَقَكَ تَْفُنا عن الفخش والحْتا 
لقد فاتك الأمرُ الذي كان أحسنا 
وإنك عن هذا الحديث لفي غنّى 
ولا أنتَ من ذاك القبيل ولا أنا 
لك الویل من هذا التكلت:والخنا 


البهاء زهير 
تمیل إلى الدنیا وتفرى کَرَّْدّا ولا آنت معدودٌ هناك ولا هذا 


وفي كتاب «النجوم الزاهرة» في ترجمة البهاء زهير: «وبرع في النظم والنثر والترسل. 
وله الشعر الرائق الفاتق» وكان ركيسًا فاضلاء حسن الأخلاق ... ومن شعره: 


و جناي ين أَحب وخانني حفظث له الود الذي كان ضَيَّعا 
ولو شئث قابّلتْ الصّدودَ بمثله ولكنني أبقيث للصّلّْح مَوضتا 
وقد كان ما قد كان بینی وبیته أكيدًا ولکنی رعیث وما رغعی 
سعّی بیننا الواشي ففرّق بینئا لك الذنبٌ يا من خانني لا لمن سعّى 
وکتب عند موْتِه بالدیار المصُريّة على يَدّ ولده صَلاح الدّين إلى مُحَمّد بن الحکیم 
عمّاد الدين الدیرینی» وهو آخْرٌ ما قاله: 
ما فلك نک ولا مقت انا .“هذا كروت لا ا :ينا 
د اكوا إذا اميك سَتَروا القبیخ وأظهروا الحَسَنا 


Vé 


